2 <2 

۲ لت 1 
8 0:2 عو وو می هش 
کے یں 2 کیا ماو نت 


زار الا لاتقطاعي هاس ابام ےرعن لمعو 


ع 
SERRE‏ کس ہے شش 


: ہے وہر وجح Paa SBE‏ 


.ےی 


HEI 


رلا نکل ری با اس لس لاس 


۷ . 
الوقف وینبغ)مکنغاعوبة 
اشتبطان للموژوث الثتافي 
یراع 


أستاذ مشاراك فقس اكا ى وامعلویاءَ 
بكليع العلوم| لأاع بجا محر الما مکےیمہ سعئ هي 


۱ 1 لطیعه ا ٹٹا سے 
۹ ۱- ۱۹۹۲م 


حقوق الطبع محفوظة لمرکز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية - 


الرياض ‏ المملكة العربية السعودية 
٦ھ‏ - ۸۱۹۹۲ 


071 


ریم سم لو دی 
مس ژر کی زی ی لے 0و6 


للك 1ت ۱ 


مقد م4 


باسم ربك الذي خلق. خلق الانسان من علق. اقراً وريك الاکرم. الذي علم 
بالقلم. علم الانسان ما لم یعلم). 


وقد حددت هذه الأية وما تبعها من آیات كثيرة ‏ تحضٌ على العلم وتعلی 
من قدر العلماء ‏ معالم حياة المسلمين الدعوية عامة» والعلمية منها خاصة. 


فصار العلم جزءً من حیاتهم اليومية» وأسلوبا في معاشهم. ودور سكنهم 
وصار الکتاب مرکزا للاشعاع والتتویر. وتنافس الناس في الحصول علیه» وپدأت 
حركة بحث وترجمة وتألیف. ونسخ وتعددت المقالات الأدبية» والقصائد الشعرية 
التي ترفع من شأن الکتاب وتحث على دراسته واقتنائه. 


وصار الخلفاء والأمراء والوزراء والعلماء يعطون الكتاب من وقتهم ومالهم الشيء 
الكثير ويتقربون إلى الله بالعلم والتعلم» والكتابة والكتاب» وأنشأوا لذلك الأوقاف 
على اختلاف أنواعها يحدوهم قول الرسول (مَهِ): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من ثلاث: صدقة جاریة أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له». 


وقد تدافع المسلمون على هذا الجسر الحضاري العظيم يبنونه بقوة الایمان 
والرغبة الصادقة في العمل الصالح. وبهذا تميز هذا الدين العظيم» وتميزت حضارته 
التي أبدعها على أسس إيمانية صادقة» فظهرت الكتب والمكتبات على اختلاف 
أشكالها وأحجامهاء بل صارت المکتبة البيتية جزءاً رئيساً في بناء المنازل» مازالت 
اثارها باقية إلى وقتنا الحاضر. 


وهذا الكتاب الذي يقدمه مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامیق 
قصة الكتب والمكتبات الوقفية» وإسهام الوقف في بناء أركان الثقافة 
الاسلامية المتنوعة على امتداد العصور والديار الاسلامية. كما يظهر دور جزء 


— V۷ _-م‎ 


کبیر من المجتمع الاسلامي في بناء دور المکتبات الخاصة والعامة» والملحقة 
بالمدارس والمشافي والمساجد والمقابر المنتشرة في کل المدن الكبيرة والصغيرة 
والقری القريبة والنائية البعيدة. ومن خلال الحدیث عن هذه الاوقاف نقف على 
مجموعة كبيرة من الأعلام الذین ساهموا في المسيرة الحضارية للکتاب الاسلامي 
كما نقف على عدد هائل رے ا کے 
المفقود والموجود. والوضع الثقافي والفكري لمراحل التاریخ العربي الاسلامي 
المتمیز في کثیر من جوانبه عن جمیع الحضارات والمدنیات. 

والمرکز إذ يقدم هذا اللون الجدید من آلوان المعرفت فانه لیسعد أن یکون 
صادراً اعن باحث مختص في المكتبات» وأن یکون تسیا مع رسالة المرکز في 


خدمة التراث» املین أن يكون باعثاً حثیثاً للمعاصرين لمحاكاة سلفهم في خدمة 
العلم عن طريق وقف الكتب والمكتبات. 


الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية 


د. زيد عبد المحسن الحسين 


تمهيد 
تعرضت عشرات الدراسات للحياة الفكرية والعلمية في فترات متعددة من تاريخ 
بعناية بعضهم غير أنه جرى تناولها في إطار عام لتتبع تاريخها ونشاتها وتطورها. 


وقد وجد الباحث أن الوقف يمثل بورة النهضة العلمية والفكرية العربية 
والإسلامية على مدار القرونء حيث أسهم الواقفون من حكام ووزراء وعلماء وأفراد 
في مساندة المسيرة العملية» وبالتالي إتاحة المعرفة لكافة طبقات المجتمع دون 
ادنى تمييز . 

ووجد أن المكتبة العربية نالت نصيباً وافراً من جهد الواقفين حيث تسابق 
الاف منهم في جمع الكتب ومن ثم وقفوها في دور مستقلة تمثل مكتبات 
عامة» وفي مدارس ومساجد ومستشفيات ومساكن للمعوزين والغربای فدفع ذلك 
إلى التفكير في وضع دراسة مستقلة تكشف جوانب هذا الموضوع. 

ومن خلال عشرات النصوص المتنائرة في المصادر القديمة؛ وما كتب في 
مراجع حديثة» إضافة إلى الاستعانة بنصوص مثبتة على مخطوطات محفوظة في 
مكتبات أغلبها داخل المملکة وفي مدينة الرياض بالذات» تكونت هذه الدراسة 
التي يعتقد أنها لا تزال قاصرة عن تقديم صورة واقعية للدور الكبير الذي أداه 
الوقف في تشييد هذا الجانب المهم في البنية الثقافية العربية والاسلامية. 


والأمل أن يتمكن هو أو غيره مستقبلاً في استكمال ما فات لتأتي الصورة 
متكاملة» وعندها فقط سوف يدرك الانسان عظم شأن دور الواقفين في ترسيخ 
القاعدة العلمية في البيئة العربية في قرون مضت» كانت قرون ازدهار وتقدم. 


الاهداء OE‏ ا ہی ا و و ی 
مقدمة ا ال 
تمهید ROE‏ 
المحتویات کسر اہ اس میم کاٹ ہیلھاسٹْسم ھا ےا ۱۸ ۲۵۹2 
الفصل الأول : خطة الدراسة ومنهجها ی ۳ اس ۲ 
الوقف ودوره في بناء الحركة التعليمية والثقافية TT‏ 
الهدف من الدراسة وأهميتها 1 ETT‏ 
الدراسات السابقة E‏ ۳ ۲ ۲ 
منهج الدراسة ایم وم ل له مش وس و ۲/۱۱۷ 
الهوامش وسر اھر کی الا TESTIS‏ 
الفصل الثاني : بدايات وقف الکتب وظهور المکتبات العامة 7 می 
وقف الکتب: تاريخه وتطوره TESS SA‏ 
دور الكتب المستقلة عام لالس ماق ملسا ةق ا 21۲ 
دار العلم في الموصل 0001 اا 

دار العلم في البصرة اص اط ما مض ا ا اا 

دار العلم في بغداد مث صا تا نی ات ۵۳ ؟ 

بيت الكتب بالري اخ ا و مو CIEE‏ 

دار الحکمة في القاهرة جف ا سس سال تو ام ا کت e‏ 

خزانة المغربي في میافارقین ا ا مها ا ا ا CE‏ 

دار الكتب فی فیروزآباد سر مس ما مرح نا حطر 9 

دار کتب الصابيء في بغداد كن ا فلاف نه لم ا و بت ۶۱۷ 


خزانة الکتب في حلب SAAS‏ هه ۲۷٢‏ 


دار العلم في طرابلس EASA‏ 
دار الکتب فی ساوة سك سس ھا ھت بت ھی اہ کی 29-9۸0 
خزانة المالكية في مكة Se‏ رس و و ۳ 
خزانة کتب الهمذاني فی همذان لوم مام لماح تا ولخ OS‏ 
خزانة کتب مبارکشاه في مرو الروذ ا ا یووم شود وق 
مکتبة محمد راشد أفندي في قيصري -+ص-- 0 تس0 
دار العدة في فجیج وو هی کر 1[ ہو کاب 3۲۳ 
مكتبة شيخ الاسلام بالمدينة المنورة SSO asd‏ 
الخزانة العلمية الصبيحية بسلا 0 و ووو لس رو سام 319 
الھوامش ریواصت ری سے TOV‏ 
الفصل الثالث : مكتبات الجوامع والمدارس ]٦ھ‏ سر ۱956 
أولاً: وقف الكتب على الجوامع والمساجد ا م ل ا ANE‏ 
جامعا امد ومیافارقین له مرو ون الو ساس سم سنہ تی 9۷۹۹۸ 
جامع أبي حنيفة في بغداد ل 
الجامع الازهر في القاهرة ارہ انط ی واب موف مو سی Ve‏ 
جامع نيسابور ا TAN‏ 
جامع حلب EER ARG:‏ امو فو مس بار 
جامع الزيدي في بغداد Ea‏ بی امس وہ Se‏ سے الا 
جامع اصفهان م وإاة ل وق ی ASSES‏ 
المسجد النبوي بالمدینة ما 1 رت پا ات ۱0 
الجامع الاموي في دمشق 91 ۱۳ 
جامع الحاکم بالقاهرة هس مهف اس لی س Veh‏ 
الجامع الظاهري بالقاهرة 08 ا 
جامع القرويين هم لات asa‏ ا ۱ ۷ 
مسجد الرضواني في تعز aS‏ مج اط ا ا و > ۱۷۳۲ 
الجامع الجديد بالصالحية SES TASE Saa ee‏ 


س ۱۱ — 


جامع الزيتونة في تونس ام ا ما چس سی جا شاو اس سام می ۱۷۲۰ 
جامع أزيك الاشرفی في القاهرة 07 وو VE SS‏ 
الجامع الظافري في زبيد یس و 1و RS‏ سیت جج ۷۴ 
جامع آبي الذهب في القاهرة MEANT esa‏ 
الحرم المكي SR SR e‏ دک نت ۷ 
ثانياً: وقف الکتب والمکتبات على المدارس شس می ESN‏ 
المدرسة البيهقية في نیسابور st‏ مت تک ا 
المدرسة النظامیة فی بغداد شس سای ال ھا سا و وت 8 ۷۸ص۷۹ 
المدرسة الفخرية في بغداد 7 0/9 وو 
مدرسة شرف الملك المستوفي في مرو Vase‏ 
المدرسة النورية في حلب کی ےگ یش VO DS A‏ 
مدرسة عبد القادر الجيلي في بغداد SSR SS‏ ۸ 
المدرسة العادلية في دمشق N SEEN ea SS‏ 
المدرسة الفاضلية بالقاهرة SNS EE‏ از 
مدرسة نظام الملك في خوارزم sa‏ یه 
مدرسة ابن الجوزي في بغداد د 0 و" 
المدرسة العمریة فی دمشق ESASA‏ ا و مور ۱ 
المدرسة البهنسية فی دمشق ہا گوس سس مت ۸5 
المدرسة المستنصریة فی بغداد اسم ا سی مھ ا TNT‏ 
المدرسة الضيائية بدمشق سم ی ات اس مم اک ا 5ن۸ 
المدرسة البشيرية في بغداد 1 ی زا NE‏ 
دار الحدیث الاشرفیة بدمشق 777 ار ۱.۳ NONE‏ 
دار الحدیث الفاضلية بالکلاسة 2+ + 1 
المدرسة البادرائیة بدمشق رسس میا ROSS‏ 
المدرسة المؤيدية في تعز 05 بب +-+ و“ 
المدرسة الظاهرية بالقاهرة م و تر 
المدرسة الناصرية بالقاهرة “یی ANO‏ 
مدرسة ابن بطال الركبي بذي يعمد ROR‏ الو ل ل 


سب ۱۲ — 


المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة کی NERE‏ 


مدرسة ابن قاضي العسکر في القاهرة کم AN‏ 
المدرسة الحجازية بالقاهرة دس لاسن مات از 
المدرسة الجوزية في دمشق SSSA‏ یه ۴ 
مدرسة الرضواني في زبيد sa‏ ہی شوم مج ۸۹۷ 
المدرسة النصرية اليوسفية بغرناطة ٥١‏ رم رو ون 
المدرسة الصرغتمشية 8888-25 E‏ و 
المدرسة المحمودية بالقاهرة NDT‏ 
مدرسة الجاي بالقاهرة AN SSS DTA‏ 
مدرسة الأشرف شعبان في القاهرة E‏ ھتاھ ESS‏ 
مدرسة السلطان الأشرف في تعز عون امار م لل ال اق ویو ۸۸ 
المدرسة الناصرية فی القاهرة AIS‏ 
مدرسة أعظم شاه في مكة المكرمة 11 0000 
مدرسة العنتابي في القاهرة e‏ عم موه می شاه SE‏ ۸۸ 
المدرسة الشامیة البرائیة فی دمشق ۶ ؤ+ ٤٥4‏ ھ7 
مدرسة قايتباي الجركسي في مكة و ما اہ گی ھتہ :۹۶ 
مدرسة النظاری في أب شس مسا اه و کن 
مدرسة أحمد باشا في بروسا سی قاس ةا سوسا 
مدرسة الطبقجلي في بغداد ا ہی ا ف ا E‏ 
المدرسة الحفظية في عثالف بعسیر سی یش ٹو سا QE‏ 
المدرسة المرجانیة فی بغداد مسب جم اخ الجر 
مدارس اخرى دا مسا امہ سم ی کس کھ وھ ا ا اش ام VEST‏ 
الهوامش EOLA‏ 
الفصل الرابع: وقف الکتب والمکتبات على المارستانات والربط والخانقاهات 
والترب والاشخاص والذریة والوقف غیر المحدد نحص سم و ت1۷9 
( أ ) الوقف على المارستانات ۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۳۷۶ ری 
بیمارستان أحمد بن طولون 00 سای ادا 
البیمارستان العضدي في بغداد مم ماش سنا سا ا سای EV‏ 


نے ۱۳ اس 


المارستان المنصوري بالقاهرة یت یمن AV‏ 
(ب) الوقف على الربط والخانقاهات ما ا موس ا می ۱۱۷ ی ۲۱ 
الرباط الطاهري في بغداد 001 1 ا شر ۸ 
رباط المامونية فی بغداد هو کھا وی امه سی ۸ا۰۹ 
رباط ربيع في مكة 001 مت یت ح6 ےا 
رباط الشرابي في مكة ا | 
رباط الزوزني في بغداد Vena Seo‏ 
رباط ابن النيار في بغداد سس YE aaa‏ 
رباط السدرة في مكة NAE SSSA‏ ۱:۳ ۱۱۰۵۱ 
رباط الأبرقوهي في مكة 11 ا ۱۳۱۲ 
رباط الخوزي في مكة Naina‏ 
رباط الموفق في مكة SERS EL ES‏ ۲۱۱۱۰ 
رباط الصفا بمكة SS‏ ۸۸۴ 
رباط قايتباي في مكة RASS‏ شر ایل 
رباط قراء باشى بالمدينة الاح اجام اھکیس ع الا اا 
رباط عثمان بالمدینة 7 بجسس<ٰ٘ی 8 ۶ئ 
رباط الجبرت بالمدینة 0000011 ساس رخ 
رباط مظهر بالمدينة مما aS‏ م لت ۱۰۱۲ 
خانقاة السمیساطیة فی دمشق مال کی ااا 
(ج) الوقف علی المقابر والترب و یا 0 
تربة أم الخليفة فی بغداد ASS‏ ۱۱۶ 
تربة ابن البزوري بالصالحية في دمشق VVE ecac Rs‏ 
التربة العزية البدرانية الحمزية بالصالحية بدمشق سپ ۲۱۵ 
القبة المنصورية فی القاهرة نکمم مه ی ا E‏ 
تربة قرا آوغلي في استنابول پر وہر ی ال وی او وی ی ۹:9 
تربة أحمد باشا الكوبري في استنابول Vereen‏ 


سی بے 


(د) نماذج خر ی 
(ه) الوقف غير المحدد 
الهوامش 


الفصل الخامس : التنظيم والادارة 


طرق إثبات الوقف 
( أ ) کتابة نص الوقف على الکتاب نفسه 
(ب) وثائق الوقف الشاملة 


بآ 


و وم موم موه 


و و و و موم 


پر موم وه و ٹک وو و موه مهم مهو رر و رر موه 


بآ 


وقف موم موه 


و و بی و موه 


ژو ‏ و و و و وه 


وم و و وم و موه 


١55-115 
۱۲۹۔٣۳٣‎ 


۱۷۱1-۰ 


۱۶۳-۰ 
۱ ۳ 
۱ ۶۱-۰ 


(ج) الختم علی صفحة العنوان وغیرها بخاتم یحدد الوقف. ۶۳-۱ ۱ 


أبنية المکتبات الوقفية 
سبل الاحتيار والتزوید للکتب الوقفية 
الاشراف علی الوقف وإدارته 


التنظيم الداخلي للمکتبات الوقفية 


تنظيم الاستفادة من الکتب الوقفية اوھ سی وھ 
مواعید فتح المکتبات سے سس اھ مھ مم اک 
التنظیم المالي للمکتبات الوقفیة  --20‏ 0:+0+ء,1, نگ 
الھوامش تبیصم مہ ماشہ 
الفصل السادس: مصائر الکتب والمکتبات الوقفیة مھت 
۱ سب مرحلة الانفراط TO‏ 2ھ مور و کی تو کی و بن 
۲ بت مرحلة لم الشتات وو هم ووه ری ره کاو و ایو وا رم و 
الهوامش ار لوصوم مس کیہ رمک کر وی متس مھ 
النتائج والتوصيات ESER EE a‏ 
لمراجع و فک وس Sea‏ و 
الملحق ساک تا ایا واه کم حسم کم ای مهو 


LL 


seeeseuasaneennannannnenenenenscnesnn 


و و و موم موم 


و و و و موم و و و و موم وم وم و و و و موه 


و و و و و و و و و همم و 


۱ ۲۳ ۱ 
١7/١6 


۱1۹۰-۲ 


خطة الد راسة ومنهجها 


الوقف ودوره فى بناء الحركة التعليمية والثقافية : 
اسهم الوقف في إرساء دعائم ثقافية متنوعة في المجتمعات الاسلامية على 
مدی قرون طوال من بينها : 


- تشیید المدارس» وتعيين المدرسین فيهاء والانفاق على طلبة العلم. 

الاستفادة من المساجد في التعليم بإيجاد زوایا العلم وحلقات الدرس. 

ے العناية بتوفیر مصادر للمعلومات في المدارس والمساجد والربط 
والمارستانات 


وقد شارك في هذه الأنماط الوقفية قطاع عریض من المجتمع خلفاء وسلاطین 
وحکام وأمراءء وأثرياء وعلماء ووزرای ویعض من عامة الناس» والمتتبع للتاریخ 
الاسلامي يدرك عظم العناية المولاة لانشاء المدارس الوقفية التي انتشرت في أرجاء 
العالم الاسلامي المعروف. إذ کان التسابق نحو إنشائها وإقامتها ظاهرة واضحة 
للعيان» حتی أن القری النائية لم تخلو منهاء فما بالك بالمدن الکبيرة التي كانت 
تعج بالمدارس المتنوعة من مثل دور القرآن والحدیث ومدارس المذاهب الفقهية, 
ومدارس الطب» والمداررس الكبيرة .الشاملة؛ ویقدم لنا کتاب النعيمي الذي وضعه 
في تاريخ مدارس دمشق وحدها صورة رائعة تبرز عناية لا نظير لها في التاريخ 
بالتعليم والحرص على نشر الثقافة» ومن كان يتولى التدريس فيها من أعلام وأقطاب 
في مجالات العلم المختلفة» فالكتاب كما يشير مؤلفه في مقدمته كان يهدف 
من وراء تالیفه: ضبط الاماكن التي وقفها بدمشق من ساق الله تعالى الخير على 
يديهم ووقفوا على ذلك أوقافاً دارة وبالتالي أورد فيه تاریخ سرع گی من أستاء 
المدارس الوقفية في دمشق فبداً بدور القران ثم الحديث ثم مدارس الأئمة الايعة 
الشافعيت ا ثم الحنفية» والحنبلية» ثم مدارس الطب. مع تراجم للأعلام 
الذين تصدروا للتعلیم في كل واحدة منها منذ أن آنشفت(. 


نس ۱٩‏ س 


في الاسلام إلا أن واحدا ممن تتبعوا تاريخهاء يرى بأنها لم تكن معروفة في عهد 
الصحابة والتابعين وإنما حدث عملها بعد الاربعمائة من سنی الهجرة» وأول من 
حفظ عنه أنه بني مدرسة فی الإسلام أهل نيسابور فبنيت بها المدرسة البيهقية. 
وبنى بها أيضا الامير نصر بن سبكتكين مدرسة» وبنی بها آخوه السلطان محمود 
ابن سیکتکین مدرسة ونی بها أیضاً المدرسة السعيدية... وأشهر ما بنی في 
القدیم المدرسة النظامية ببغداد لأنها أول مدرسة قرر بها للفقهاء معاليم» وهي 
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ولم تكن المدارس مجرد أبنية تقام» أو مجموعة من الطلاب يتلقون العلوم فيها 
على مدرسين في زمان ومكان محددین بل كان أكثرها في شكل مؤسسات 
علمية راقية لها نظمها الخاصة التي تسير عليهاء وتقاليدها التي ترعاهاء ومواردها 
المالية التي تعتمد عليها في أداء رسالتها. 


فالمدرسة المستنصرية في بغداد التي فرغ من بنائها في عام ٩۳۱‏ هجرية بدأ 
التعلیم فيها وفق نظام دقيق إذ أنها : 


وقفت على المذاهب الابعة من كل طائفة اثنان وستون فقيهاء وأربعة 
معیدین» ومدرس لکل مذھب؛ وشيخ حديث» وقارئان وعشرة مستمعین» 
وشیخ طب» وعشرة من المسلمين يشتغلون بعلم الطب» ومكتب للأيتام 
وقدر للجميع من الخبز واللحم والحلوى والنفقة ما فيه كفاية وافرة لکل 


خر گ۴ 
واحد 


كما أن عمارة غالبیة المدارس كانت على درجة کبيرة من الإتقان والسعة 
والجمال, ینفق علیها مالا طائلا بحساب الزمن الذي أنشعت فيه» فقد كانت 
المساحة الاجمالية لمدرسة سودون زاده (ت ۸۱۰ه) في القاهرة تصل إلى 
٢٦۷م‏ «تتكون من مساحة مستطيلة (۳۹ × ۷۰ر۲۸م) لها واجهتان... 
وکان للمدرسة بابین آحدهما رئيسي بالجهة الشمالية الغربیة... والآخر جانبي 


بت ۷١۔ےہ‏ 


بالجهة الجنويية الغربية... وتوسطها صحن مستطیل (۱۲ × ۷ر٤‏ ١م)‏ مکشوف 
سماوي يحيط به أربع ظلات اکبرها ظلة القبلةء. 


والمؤكد أن جمیع المدارس التي آنشعت في التاریخ الاسلامي كانت تعتمد 
على الوقف رغم تنوعها من حيث الحجم والامکانات وقد كان التعلیم فیها: 
مجانیاً ولمختلف الطبقات» فلم يكن یدفع الطلاب في دارستهم 
الثانوية والعالية رسماً ما من رسوم الدراسة... ولم یکن التعليم فیها 
محصوراً بفئة من أبناء الشعب دون فة» بل كانت فرصة التعليم متوفرة 
لجميع آبناء الشعب» كان يجلس فيها ابن الفقير بجانب ابن الغني» 
وابن التاجر بجانب ابن الصانع والمزارع» وكانت الدراسة فيها قسمين» 
قسماً داخلياً للغرباء والذين لا تساعدهم أحوالهم المادية على أن يعيشوا 
على نفقات آبائهم» وقسماً خارجياً لمن يريد أن برجم في المساء إلى 
بيت أهله وذویه!۳. 
وإذا كان من الصعب حصر كافة المدارس التي عرفت في التاریخ الاسلامي 
فلا باس من إيراد معلومات عن بعضها مستقاة من مصادر تراثية مختلفة. 
فالأمير سيف الدين علي بن الأمير علم الدين بن سليمان بن جندر وكان من 
أكابر الأمراء بحلب» وعرف بحبه للخير: وقف مدرستين بها إحداهما على 
الشافعية والأحرى على الحنفیة؟. 


ووقف السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف بن أيوب 
المدرسة السيوفية علی الحنفیة. 


وشيد القاضي الفاضل في سنة ثمانين وخمسمائة المدرسة لفاضلية في 


وأسس الاير سیف الدین آیازکوج الأسدي المدرسة الأزكشية وجعلها وقفاً 
على الفقهاء الحنفية فقط في سنة اثنتين وتسعین وخمسمائة. 


ووقف عبد الرحیم بن حامد مهذب الدین الطبیب شيخ الاطباء بدمشق 


AAR 


المتوفی سنة ۷٢٣ھ‏ داره بالصاغة العتيقة مدرسة للطب” ''. 


وفي سنة 14۱ ه «عمر الملك المنصور عمر بن علي بن رسول صاحب 
الیمن مدرسة بالجانب الغربي من المسجد الحرام وأوقفها على الفقهاء الشافعية» 
وغبطه ملوك الااض على هذه المدرسة وكانت هذه العمارة على يد الأمیر فخر 
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وأنشأ محبي الدين بن عبد الرحیم بن زکیر القرشي المتوفي سنة ۷۱۸ھ 
مدرسة في قوص ووقف عليها اوقافا''''۔ 

وعمر الملك علي بن داود بن یوسف بن عمر بن علي بن رسول صاحب 
الیمن مدرسة في عام ۷۳۹ھ «بالجانب اليماني من الحرم وأوقفها في ذي القعدة 
على الشافعية وأرباب وظائفهام . 

كما وقف الأفضل عباس بن المجاهد صاحب الیمن في سنة ۸٦۷ھ‏ مدرسة 
بالجانب الشقي من المسجد الحرام على الفقهاء الشافعیة". 

وشارك عبد الوهاب بن عبد اللہ المعروف بابن أبي شاکر المتوفی سنة ۸۱۹ھ 
فأنشاً مدرسة في منطقة بين السورين بالقاهرة ووقف عليها عدة أوقاف7” گ 

وأقام جمال الدين محمد بن محمد الناظري المتوفی في عام ۹۲۱ھ مدرسة 
في مدينة إب باليمن ووقف عليها وقفاً جليلا” ". 

وما أوردناه غيض من فيض الاشارات التي تخص وقف المدارس والتي تحفل 

ولعل من أهم المصادر التي يمكن للمرء مراجعتها للوقوف على تاريخ المدارس 

(المواعظ والاعتبار) للمقريزي. 

و(الاعلاق الخطيرة) لابن شداد. 

و(العقود اللؤلؤية) للخزرجي. 


ت۹ نے 


و(الدارس في تاریخ المدارس) للنعيمي. 

و(تلخيص مجمع الاداب) لابن الفوطي. 

و (تاریخ علماء المستتصرية) لناجي معروف. 

و(تاریخ التعلیم في الاندلس) لمحمد عبد الحمید عیسی. 
و(تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى) لمحمد عبد الرحيم غنيمة. 


وتعدی الاھتمام بالتعلیم حدود المدارس إلى الاستفادة من المساجد والجوامع 
حیث نجد توجھاً نحو تخصیص أیقاف كيرة یستفل پسها في تكليف علماء 
بالتدريس فيها وتهيئة الظروف العادية لهم وللدارسین. فاعانت الاوقاف بذلك في 
أن تحتفظ المساجد بشهرتها العلمية واستمرارها مراكز للعلم في أنحاء العالم 
الاسلامي. 


فقد خصصت أوقاف كثيرة على حلقات وزوایا للتعليم و فی جامع عمرو بن 
العاص الذي يعد أول مسجد أسس في مصر منها : 


زاوية الامام الشافعي رضي الله عنه يقال إنه درس بها الشافعي فعرفت 
به وعليها أرض بناحية سندبيس وقفها السلطان الملك العزيز عثمان ابن 
السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب » ولم يزل يتولى 
تدريسها أعيان الفقھاء وجلة العلمای ومنها ا لزاوية المجيدية بصدر 
الجامع فيما بين المحراب الكبير ومحراب الخمس داخل المقصورة 
الوسطى بجوار المحراب الكبير رتبها مجد الدين أبو الأشبال الحارث 
الصاحبية. . ات ای الكمالية بالمقصورة المجاورة 1 لباب نم 
وأخبرني المقرىء الأديب المور خ الضابط شهاب الدين أخمد بن عبد 
الملك ر 2 بن الحسن الاؤحدي رحمه اللہ قال أخبرني العلامة 7 شمس الدین 
محمد بن عبد الرحمن الصائغ الحنفي أنه أدرك بجامع عمرو بن العاص 
بمصر قبل الوباء الكائن في سنة تسع وأربعين وسبعمائة بضنعاً وأربعين 
حلقة لاقراء العلم لا تكاد تبرح منه(. 


ہے اسه 


وهذا الخبر يبين لنا نشاط الحركة التعليمية التي اتخذت من هذا الجامع مرکزاً 
على مدی قرون» وکان الوقف آکبر معين لها في في استمرارها وتواصلها. 


وشهد. سا ابن طولون في مصر حركة علمية دؤوبة عن طریق العناية التي 
أولاها إياه الأمير علم الدين سنجر الدواداري نيابة عن الملك المنصور لاجین 
حيث آقامه في نيابة دار العدلء وجعل إليه شرا ء الاوقاف على الجامع الطولوني 
وصرف إليه کل ما یحتاج إليه في العمارق فازال کل ما كان فيه من تخریب 
وبلطه وبيضه ورتب فيه دروساً لالقاء الفقه على المذاهب الربعة التي عمل أهل 
مصر عليها الآن» ودرساً یلقی فيه تفسير القران الكريم جج لحديث النبي 
رمق ودرساً للطب” . 

وكان جامع الحاكم الذي أسسه الخليفة الفاطمي العزيز بالله نزار بن 0-0 
لدين اللہ وأكمله الحاكم بأمر الله ابنه من مراکز التعليم الكبيرة في 
اج بخاصة في عصر الأمير ركن الدین بیبرس الجاشنكير الذي 8 
عدة أوقاف في الجيزة والصعيد والاسکندریق «ورتب فیه دروسا أربعة لاقراء الفقه 
علی مذاهب الائية الاريعة درو لإقراء الحديث النبوي» وجعل لكل درس 
سینا وعدة کثيرة من الطلبةم۲ * ولم یقتصر التدریس في هذا الجامع علی الفقه 
والحدیت فقد شمل , النحو والقراعات( ؟. 


وکانت الربط والخانقاهات» التي كانت تأوي الفقراء والغرباء والطلاب وتعتمد 
اعتماداً كلياً على الوقف مسرحاً لنشاط علمي مکثف ولا یستبعد المرء أن بعضها 
استغل في التعلیم وإقامة حلقات الدرس نظرا لمجاورة مجموعة كبيرة منها 
للمساجد والمدارس. إضافة إلى احتوائها خزائن للكتب» وإقامة أعلام مشاهیر من 
الفقهاء والعلماء فیها. 


% اد عد 


وقد أدرك كافة الواقفين للمدارس وزوايا العلم وحلقات الدرس فی المساجد 
أهمية الكتاب في العملية التعليمية» وأن الاقتصار على تشييد الأبنة وتوفير جهاز 


کے كت 


للتدریس غير کاف. فاهتموا بوقف الکتب علیها لتکون وسيلة ميسرة للتحصیل 
والمراجعة» توفر مادة علمية يستند علیها المعلم والمتعلم في وقت واحد» فأصبح 
من المعتاد وجود مکتبة في کل مدرسة أو جامع فيه زوایا للعلم أو رباط وقف 
على طلبة العلم وغیرهم. 


وترتکز هذه الدراسة على رغبة في استخراج دور الوقف الاسلامي في تشييد 
بنية المکتبة العربية على مدار القرون. 


الهدف من الدراسة وأهميتها : 

تظل معلوماتنا قاصرة عن الوضع الثقافي والفكري الذي شهدته مراحل التاریخ 
العربي على مدی القرون» والقضية ليست اجتراراً لنتف أو مجاراة لاراء وأقوال 
للوصول إلى تاكيد وترسیخ لصورة لعل من شکلها اجتهد حقيقة» ولکن لیس من 
الالزام قبول ما وصل إليه أو إعادة بنائه بالفاظ مغايرة. 


فالقول أن عصر الانحطاط كان بعد سقوط بغداد. هو من الأقوال التي لم تعد 
تقو على الصمود أمام الحقائق المفروسة المتجذرة التي بدأت تتکشف لنا من 
خلال محاولة تكوين صورة إجمالية للثقافة والفكر العربي؛ لا تقوم على التجزئة 
السكانية» ولا على التجزئة الموضوعية» فإن كان هناك انحطاط في الأدب فليس 
بالضرورة أن يكون ذلك قد أصاب الطب والفلسفة وعلوماً أخرى. 

كل ذلك. لابد أن یربط بحركة التعليم في المساجد والمدارس؛ وأن یربط 
بالتوجه نحو ترسيخ قاعدة التعليم المرتكز على أسس منفتحة لا يهيمن عليها 
الکتاب المدرسي» بل الأخذ من أكثر من مصدر والاطلاع على الآراء حميدها 
ومذمومها لاستخلاص موقف ذاتي» وكان ذلك في تشييد بنية المكتبة العربية. 


وقد ارتبطت حركة الثقافة العربية بشكل عميق وقوى بالمكتبة» منذ أن شرع 
العرب في تشكيل أعمال تأليفية بسيطة وتوجهوا نحو تخصيص مكان يجمع فيه 
ما يصنف ويؤلف ليصل إليه أكبر قدر ممكن من القراء. 

ولعل مما يؤكد ذلك أن عبد الحكم الجمحي شيد في فترة مبكرة مكتبة في 
مكة وجعلها عامة» ولجذب أكبر قدر من القراء طعمها بوسائل ترفيه وتسلية قد 


و لد 


تدفع من برضی بذلك إلى محاولة أن یقرأء فکان سابقاً منذ مات السنین للإتجاه 
الغريي في انشاء مکتبات عامة تملك وسائل ترفیه وتسلية لجذب عامة القراء. 


ومنذ البدء كان الفرد هو صاحب الفضل في ترسیخ بنية المکتبة هو الذي 
يبحث ویجمم ویکون مکتبة ثم یوقفها لتکون نافذة ثقافة للجمیع. 


وقبل المدارس: كانت دور العلم أو بمفهومنا المعاصر المکتبات العامةء مثل 
دار العلم في الموصل» ودار العلم في بغداد ودار العلم في البصرق ودار 
الحکمة... ویت الکتب في الري هي المدارس يذهب العالم وطالب العلم 
المبتدیء إليها فیقراً.. ويطالع.. وان أتيح له الوقت ناقش وجادل وحاور من يلتقي 
بهم في أحضان المكتبة العامرة. 
تكفي وتشبع نهم طلاب العلی فكان أن شيدت المكتبات في الجوامع... ثم 
ظهرت المدارس فتواكب قيام المدرسة مع قيام المكتبة.. وما كان الفرد الذي 
يقيم مدرسة يفعل ذلك دون أن يقيم مكتبة في داخلها أو بجوارها. 

كل ذلك لم يكف فجاءت مكتبات المارستانات أو (المستشفيات) بلغتنا 
المعاصة لتكون مکتبات متخصصة. ومكتبات الربط والخانقاهات» فمن لم 
یتمکن من الاطلاع والقراءة في المکتبات العامة ومکتبات المدارس والجوامع.. عاد 
إلى رباطه فاستخدم مكتبة الرباط أو الخانقاه فقرأ واستمتع. 

وما قدم جاء في ظل تنظیم وترتیب دقیقین لكافة الجوانب ذات العلاقة 
بالکتاب والموظف والمستفید. 


کت مار الا جا من اب [غراق انی كتف اها بعض 
أسرار التراث لمن يرغب أن یخوض في بحره اللجب دون تحيز» ودون أن 
يستهدف بذلك عمل مفاضلة بين ماض مشرق» وحاضر لا بد أن يكون مشق 
فالتراث ليس قصيدة وليس قطعة إنشاء بديعة» وهو ليس طريقاً لقتل روح الإبداع 
المعاصر بحجة حماية التراث والحفاظ عليه بل هو فتح واستخراج لشواهد ت0 
على أن ما كان في الماضي لا يقل عظمة وقرة عما هو في الحاضر لدى الأمم 
والشعوب المتقدمة. 

کی ا ہہ 


وإذا كان یعجبنا الاهتمام الغربي بالمکتبات وترکیزه علیها من واقع معرفته 
بدورها في التشييد والبناء الحضاري, فان الماضي يشهد أن ذلك ما فعله الاباء 
والأجداد. فکانت المكتبة في المدينة الکبيرة والقرية الصغيرة مفتوحة للجمیع» وکل 
ذلك اعتمادا على الوقف» دون أن ينتظر الفرد أن تقوم الدولة بانشاء المدرسة ثم 
المكتبة أو المكتبة العامة أو الجامع والمكتبة. 


وتهدف هذه الدراسة إلى توضيح نشأة ومسار المكتبة العربية التي اعتمدت 
على الوقف أو قامت عليه دون تناول المكتبات الخاصة أو تلك التي لم یثبت 
يؤيد وقفها کل ذلك اعتماداً على الشواهد الترائية طالما توفرت» مع الاستعانة 
بأعمال حديثة عند عدم توفر النص الترائيء وعدم التوفر غالباً ما 0 عجزاً 
وكسلة من ابا اش 


وتنطق الدراسة من مجموعة من المسلمات التي تتمحور حول التالی : 
۱ أن وقف الكتب عند المسلمين كان العامل الأسابي في توفير المعرفة 
لطلاب العلم على مدى قرون طويلة. 
١‏ ل أن هذا النمط من الوقف أسهم في انتشار المكتبات بأنواعها المختلفة في 


آج الکب ۳7 قفية تبددت وفقد منها الكثير نتيجة للإهمال وتعرضها للسرقة 
والنهب. 


6 - أن آغلب التراث العربي الاسلامي المخطوط الذي تضمه المکتبات في 
العالم كان نتيجة لتجميع المكتبات الوقفية في العصر الحديث» أو 
التصرف في الكتب الوقفية بالبيع» وبالتالي قيام أفراد أو هيئات بشرائها 
ووضعها في مكتبات من جديد. 

الدراسات السابقة : 

تعرض مجموعة من الباحثین العرب لموضوع وقف الكتب والمكتبات من 
بينهم الدكتور عبد اللطيف إبراهيم أستاذ الوثائق في قسم المکتبات والوثائق بكلية 
الاداب بجامعة القاهرة الذي وضع مجموعة من الدراسات الوثائقية التي كشفت 

جوانب من هذا الموضوع 3 وقد جمع تلك الدراسات ونشرها في کتاب بعنوان : 


کو 5 


دراسات في تاريخ التب والمکبات الإسلامية صدر في القاهرة عام 
۲ |/ ۱۳۸۲ه. واشتمل على خمسة بحوث أولها بعنوان (المكتبة المملوكية) 
تناول فیها واقع المکتبات في ذلك العصر. ومن ۱ ۳ التي عرض لها قضية 
اختيار الکتب وتزوید المكتبة فذکر أن الواقف وهو منشيء المدرسة عادق كان 
بحس على سی امجموعة من الکتب والمصاحف التي كانت تحتویها خزانته 
الخاصة وغیرها من آدوات الكتابة"" (ضافة إلى شراء میں آحری» ومن ثم وقفها 
على المدرست. ووضع علامة وقفه علیھا''''۔. 

وکان البحث الثاني بعنوان (مکتبة في وثيقة وقفية دراسة للمكتبة ونشر الوثيقة) 
عرض فيه لوثيقة علي بن سلیمان الابشادي المالکی؛ والمسجلة في عام ۹۱۹ھ 
والتي تضمنت وقف منزل ومكتبة خاصة بما فيها من كتب وأدوات» وقد آشار في 
دراسته هذه إلى مجموعة من الكتب الوقفية في مختلف الموضوعات. 


وفي الدراسة الثالثة وهي بعنوان (وثيقة باستلام کتب: دراسة وتحليل ونشر) 
عرض فيها وثيقة إدارية وهي عبارة عن كشف بالكتب الوقفية التي تسلمها أحد 
أمناء المكتبات في العصر المملوكي» وهو الشيخ شمس الدين محمد بن جمال 
الدين عبد الله بن عبد العزيز المغربي» من الواقف وهو عیسی بن عبد الرحم 
الزواوي المالكي» ويعود تاريخها إلى عام ۸۸۳ هجرية. 

أما الدراسة الخامسة فكانت بعنوان (مكتبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصيد 
المكتبة) عرض فیها لوثیقة وقف الأمير محمد بك أبو الذهب التي ضمنها وقفه 
لمكتبته على طلبة العلم بجامعه» ويعود تاريخها إلى عام 8۱۱۸۸ 


وتعتبر دراسات الذکتور عبد اللطيف إبراهيم على درجة کبيرة فد الام نظ 
لاعتماده فيها على نصوص وثائقية قام بتحليل محتواها ونشر نصوص أغلبها. 


والعمل الثاني الذي يمكن أن نشير إليه في هذا المجال 


خزائن ئن الكتب القديمة فی العراق منذ آقدم العصور حتی سنة ہہ 
للهجرة: 


لكوركيس عوادء وقد نشر في بغداد عام ۸٣۱۹م‏ ثم أعادت نشره دار الرائد 


نت ۲۰۵ اسه 


في بیروت عام ١٤٠٥ھ‏ / ٦۱۹۸ء‏ وقد أشار کورکیس عواد في كتابه هذا إلى 
مجموعة كبيرة من خزائن الكتب الوقفية على مر العصور في العراق من مثل دار 
العلم بالموصل وحزانة المدرسة المستنصرية في بغداد وغيرهما. .. استقى معلوماته 
من كثير من المصادر الترائية القديمة. 

وهناك أيضاً کتاب: بیت الحكمة لسعيد الديوه جى الذي نشرت ته موسسة دار 
الكتب للطباعة والنشر في الموصل عام ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م 32 عرض الديوه 
جي في هذا الكتاب لمجموعة من المکتبات القديمة مثل بيت الحكمة في 
بغداد وبيت الحكمة في القيروان» ودار الحكمة في القاهرة» ودار الحكمة في 
طرابلس» ودار الحكمة في مراغة» ودار العلم في الموصل التي وقفها جعفر بن 
حمدان» ودار العلم في بغداد التي وقفها سابور بن أرد شير. 

کما عرض لموضوع الوقف الذکتور محمد ماهر حمادة في كتابه. المكتبات 
في الإسلام نشأتها وتطورها ومصائرها. وصدر عن مؤسسة الرسالة في عام 
۰ ۱۹۷۰م ثم نشر مرق أخرى عن الدار نفسها في عام 
۸ه / ۱۹۷۸ء وقد أشار في ثنايا الكتب إلى بعض المکتبات الوقفية» كما 
تحدث عن قضية وقف الكتب وحبسها على المكتبات فذكر أن الوقف كان يعد 
فادرا مهما من مصادر تزويد المكتبات بالكتب» حيث درج الخلفاء والحكام 
والعلماء والأغنياء وأهل الخير على أن يوقفوا أشياء كثيرة على المساجد والمدارس 
والمعاهد والمشافي. . وكان للمكتبات نصيب موفور من حسنات المحسنين 
وأوقاف الواقفين“". 


كتابه. الكتاب في الحضارة الإسلامية الذي نشرته شركة موسسة الربيعان للنشر 
والتوزیع في الكويت عام ۱۹۸۲ءء وأغلب ما يتعلق بالوقف نجده في الجزء الذي 


وألمح الدكتور عبد الستار الحلوجي إلى بعض المكتبات الوقفية في كتابه. 
المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري. الذي نشرته جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية في عام ۸ھ 


۲ سے 


منهج الدراسة : 

اعتمد الباحث في هذه الدراسة على منهج وصفي تحليلي» حيث لجا إلى 
عدد طیب من الکتب الترائية المختلفة للبحث عن نصوص ذات علاقة بقضية 
وقف الکتب والمکتبات» ومن ثم قام بتجميعهاء وعمل على مقارنتها وفحصها 
والتعلیق عليهاء كما استعان بمراجع حديثة آغلبها یتصل بدراسة تاریخ الکتب 
والمکتبات عند العرب والمسلمین» ومکنته تلك النصوص من استخلاص الحقائق 
التي طرحها في ثنايا البحث. 


كما استفاد الباحث من عدد كبير من المخطوطات التي تحمل نصوصاً 
وقفية مكنته من التعرف على أساليب صياغة نصوص الوقفيات وأنماطهاء اختار 
جملة منها ضمنها هذا البحث» واستخرج منها حقائق عن كيفية إدارة الوقف 
وحفظه. 


وقد عمد الباحث إلى توزيع هذه الدراسة على مقدمة وستة فصول» ثم النتائج 
القوصيات. 


فتناول في الفصل الأول خطة الدراسة ومنهجها حيث عرض للحركة الثقافية 
والتعليمية» وما أسهم به الوقف من تعميق جذورها وبسطها على رقعة كبيرة من 
العالم العربي الإسلامي» وأهداف الدراسة ومسلماتها ومنهجها. 


ودار الفصل الثاني حول المكتبات العامة وتطور إنشائهاء ومدى انتشارها 
وحجم مجموعاتهاء والمصير الذي الت إليه فيما بعد. 


وفي الفصل الثالٹ: تناول مکتبات الجوامع والمساجد وان وقد جلها 
في فصل واحد نظرا لتشابه الهدف من وراء ایجادها فیها» وکان هدفا لیمیا في 
الغالب» إذ قامت المساجد والجوامع بدور المدارس في الفترات الأولى من التاریخ 
الإسلامي. 


ويتعرض الفصل الرابع: لمكتبات كانت أقل انتشاراً من سابقتھاء وان كانت 
تعد نماذج فريدة في التاريخ الحضاري» وهي مكتبات المارستانات (المستشفيات) 
والربط والخانقاهات التي تكشف عن اهتمام منقطع النظير بإشاعة القراءة بين 


بت ۷ — 


الأفراد والوصول إليهم في كل مکان, كما اشتمل الفصل على جزء تحدث فيه 
الباحث عن الوقف الخاص وما أدى إليه من ظهور مکتبات وقفية خاصة بالأسر 
والافراد. 


وقد رتب الباحث المکتبات التي تحدث عنها فی الفصول الثلائة السابقة 
اعتماداً على أقدم نص يشير إلى أن كتباً قد تم وقفها عليهاء أو اعتمادا على 
تاريخ تأسيسها مکتبة وقفية» وعند ورود إشارة مغفلة من التاريخ فان الاعتماد على 
تاريخ تأسيس الجهة. وقد سار الباحث على هذا النهج باعتبار أن الكتاب 
يتحدث عن وقف الكتب والمكتبات» وليس عن تاريخ إنشاء الجهات التي تضم 
أوقافاً من الكتب. 


وعالج الفصل الخامس: قضايا تتصل بالتنظيم والادارق وقد استفاد الباحث فيه 
من النصوص الوقفية التي جاءت على بعض المخطوطات التي اطلع عليهاء ومما 
أشار إليه طرق إثبات الوقف التي جاءت على أنماط متعددة» كما ناقش جملة 
من القضايا ذات الصلة بالادارة والتنظيم مثل أبنية المكتبات» وسبل اختيار الكتب 
الوقفية والإشراف على الوقف وإدارته» وتنظيم المکتبات الوقفية. 


أما الفصل السادس وهو الأخير فقد حصص للبحث في مصائر الكتب 
والمكتبات الوقفية» وقد ارتكز على محورين الأول: كان لمرحلة الضياع والتشتت 
التي أدت إلى فقدان عشرات الالاف من المخطوطات. والثاني: مرحلة العودة إلى 
التجميع من خلال التنبه إلى الأضرار المفرطة التي أصابت الوقف الإسلامي في 
هذا المجال. 


ثم انتهى الكاتب إلى سرد جملة من النتائج والتوصيات التي جاءت ثمرة لكل 
ما تناوله في الفصول السابقة. 


ولا شك أن العينة المخطوطة التي استند علیها في استخراج التصوص تعد عينة 
شاملة غطت جوانب كثيرة تتعلق بهذا الموضوع. كما أن النصوص الترائية التي 
استند علیها قدمت هي آیضا صورة جيدة لمسار هذا الجانب الحضاري في 
تاریخنا العربي الاسلامي. 


ست ۲۸ — 


الهوامش 


النعيمي الدمشقي» عبد القادر بن محمد (ت ۷) / الدارس في تاریخ 
المدارس تحقيق جعفر الحسني. ‏ دمشق: المجمع العلمي العربي» 
۷ھ ب ۸۱۹۸ 5/۱. 

- المقريزي» تقي الذي آحمد بن علي رت ٥٥٤۸ی‏ / کتاب المواعظ 
والاعتبار بذکر الخطط والاثار. طبعة جديدة بالافست. ل بیروت : 
دار صادر» د. ت ص ۱۳/۲ ۳. 

۳ ابن كثير» عماد الدین اسماعیل بن عمر (ت ۷۷) / البداية والنهاية. - 

ط٢‏ .ل بیروت: مکتبة المعارف ۱۹۷۷ ۰۱۳۹/۱۳ 


ص 


4 


٤‏ نويصر» حسني محمد «مدسة جركسية على نمط المساجد الجامعة 
مدرسة الامیر سودون من زاده بسوق السلاح» العصور مج ۱ ج ١‏ (ینایر 
5م جمادي الاولی ۱۰ه) ص ۳۸. 
السباعي. مصطفی / من روائع حضارتنا. ۔- ط۲. ۔ بیروت: دار 
الإرشادء ۱۳۸۸ھ - ۸٦۱۹م‏ ص ۱۳۲. 
ابن كثيرء ۱۳ / .٠۰۸‏ 
المقريزي» ۲ / .٠٠١‏ 
۔۔ السابق ۲ / .۳٦٣‏ 
السابق .۳٦۷ / ٢‏ 
ابن شاكر الكتبي محمد رت )۷٦٢‏ / فوات الوفیات والذيل عليها 
تحقیق إحسان عباس. ۔۔ بیروت: دار صادرء دار بيروت (۱۹۷۳م) 
۳۱۹/۲ 

١سابن‏ فهد» النجم عمر بن محمد بن محمد رت ۸۸۰ی) /اتحاف الوری 
باخبار أم القری. تحقیق فهیم شلتوت. ‏ مكة المکرمة: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری (2۱۹۸4) ۰1۰/۳ 

۲ الأسنوي» جمال الدین عبد الرحیم رت ۷۷۲ه) / طبقات الشافعية 
تحقيق عبد الله الجبوري. ‏ الرياض: دار العلوی ۰۱ ۱ه - ۰۵۱۹۸۱ 
3/۲ 


0 


گے ہج ر ص 


کا 


١‏ ابن شاکر الكتبي محمد (ت )۷٦٢١‏ / عیون التواريخ تحقیق نبيلة عبد 
المنعم داود وفیصل السامر. س بغداد: وزارة الثقافة والاعلام» ۱۹۸۰م 
۱ ۸۳ 

٤ابن‏ فھدء ۳ /۳:۷: 


65 السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۰۲ی / الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع. بیروت: دار مکتبة الحیاقه د. ت؛ 
۵ /۱۰۳. 

٦۔‏ ابن الديبع الشيباني» عبد الرحمن بن علي (ت ۹44ه) / الفضل المزید 
على بغية المستفید في آخبار زیید. تحقیق محمد عیسی صالحية. ل 
الکویت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» ١٤٤٥ھ‏ بل ۱۹۸۲م 
ص ۲۷ العيدروسي» محبي الدین عبد القادر / النور السافر عن آخبار 
القرن العاشر. س د. م» د. نء د.ا ت؛ ص ۰.۱۰۵ 

۷-أمين» محمد محمد / الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 14۸ - 
۳ - ۷١۱۵م‏ دراسة تاريخية وائقية. - القاهرة: دار 
النهضة العربیت ۱۹۸۰ ص ۱۰ ۲. 

۸- المقريزي» ۲۵۰/۲ - ۲5۱. 

48 السابق» ۲ / ۰۲۱۸ 

٠۔‏ السابق» ۲ / ۲۷۸. 

١۔‏ السابق» ۲ / ۰۲۷۸ 

۲ إبراهيم علي؛ عبد اللطیف «المکتبة المملوكية» في: دراسات في تاريخ 
الکتب والمكتبات الإسلامية. ‏ القاهرة: المولف» ۱۹۲ ص .٦۹‏ 

۳- السابق» ص .4٩‏ 

4" حمادق محمد ماهر / المکتبات في الاسلام نشأتها وتطورها 
ومصائرها. ‏ ط .۲‏ بیروت: مؤسسة الرسالت ۰۱۳۹۸ ص ص ۱۷۲ 
— ۱۷۳۔. 


بدایات وتف الکتب وظهور المكتبات العامة 


وقف الکتب: تاريخه وتطوره: 
يرى عبد الله الجبوري أن حب المسلمین للعلم وأهله وحث الاسلام على 
التعلم كان وراء استثناء الفقهاء لجواز. 
وقف المنقول الذي جرى بوقفه كالكتب من الأصل العام في 
الوقف. وهو أن يكون الوقف موّبداً فلا يصح إلا في العقار لا في 
المنقول» وجعلوه من باب الاستحسان» وسنده المعروقت ومن هنا نشأ 
وقف الکتب. وطفق المسلمونء وأهل الخیر والاحسان یوقفون الکتب 
نفعاً للناس» وحباً لعمل الخیر(. 
ولا نجد تاریخاً مؤکداً یحدد لنا بداية الاتجاه نحو هذا التمط من الوقف؛ 
ومع ذلك فقد نتلمس هذه البدایات في مکتبة عبد الحکم الجمحي التي آنشأها 
في مكة المکرمة في القرن الهجري الأول» والتي لا نجد عنها غير الخبر التالي : 


آخبرني الحرمي» قال حدثنا الزبير» قال حدثني عبد الرحمن عن عبد 

اللہ بن عمرو الجمحي قال كان عبد الحكم بن عمرو بن عبد الله بن 

صفوان الجمحي قد اتخذ بيتاً فجعل فيه فيه شطرنجات ونردات وقرقات 

ودفاتر فیها من کل علم» وجعل في الجدار أوتاداً فمن جاء علق ثيابه 

على قد مها اق و از و تس تس یت 
بعضہم!٣‏ 

ولیس في الخبر ما يشير إلى وقف أو خلافه. غير أن الإشارة إلى اتخاذ بيت 

ووضع كتب فيه» إلى جانب بعض وسائل التسلية يوحى بأن القصد كان إفادة 

الناس عامة وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع داخل البيت» وهو ما يوحى بأن عبد 


۔-- ی د 


الحکم كانت تخامره فكرة الوقف وان لم ینفذها بالطريقة التي انتشرت في القرن 
الرابع الهجري. 


ورغم أن المصادر القديمة تتحدث عن مکتبات خاصة. وعن أفراد جمعوا 
کا لا آنها لم تذکر ما يفيد بلجوء أي فرد منهم إلى وقفها بعد وفاته» وذلك في 
القرون الثلاثة الأولى ویبدو أن الاسباب تعود إلى قلة المصنفات وتحرج البعض من 
استخدام الکتب وتحبیذ النقل شفاها والأحذ عن العلماء مباشرة عن طریق الرواية 
دون الاستعانة بوسيلة مكتوبة. 

وتبرز لنا في القرن الثاني الهجري» موسسة علمية هي بيت الحكمة التي كان 
من بين آقسامها مكتبة حظیت بعناية مجموعة من خلفاء بني العباس» وان كان 
المأمون أكثرهم اهتماماً بها ورعاية لها ودعماً لتنمية مجموعاتھاء وذلك عن طريق 
إيفاد مبعوثين إلى بلاد د ارم لجلب الكتب الفلسفية وغيرهاء وإضافة إلى الاهتمام 
بالمصنفات العربية لكبار العلماء من مختلف مناطق الخلافة العباسية. ولكن لا 
نستطيع بحال من الأحوال إدخال مثل هذه المكتبة ضمن المکتبات الوقفية 
لافتقارنا إلى السند العلمي الصريح في هذا الصدد وان كان الهدف من وراء 
إنشائها كان مساعدة العلماء والباحثین بتوفير أكبر قدر من مصادر المعلومات 
لهم «لتسهيل سبل الدرس والمطالعة والتأليف والترجمة لمن يرغب في ذلك فقد 
كان يتعذر على الناس أن يقفوا على الكتب العلمية النادرة والتي ترجمت من 
اللغات المختلفة إلى اللغة العربية... فذلل الخلفاء للناس سبل المطالعة والدرس 
في بيت الحكمة الذي أنشيء لنشر العلوم والمعارف المنقولة عن الأمم 
الاعری...,۳) وهذا الهدف يقترب دون شك من هدف الذين أسهموا في وقف 
الکتب والمکتبات بشکل صریح في مرحلة تاليق إذ أنه مع ازدهار التألیف 
ونشاط الحركة العلمية في العالم الاسلامي المعروف في ذلك الوقت» وكثرة 
الدارسين بدا الشعور اة توفیر الکتب لا کبر عدد من المستفیدین یتعمق في 
نفوس الحكام والوزراء والعلماء والأثرياء» ووجد ھولاہ في الکتاب وسيلة من 
وسائل العمل الخيري من منطلق الرغبة في إشاعة العلم والتغلب على مصاعب 
الحصول على الكتب من أنحاء العالم الإسلامي لطلبة العلم في مدن ومناطق 
معینق فأدى ذلك إلى ظهور الوقف الخاص بالکتب والمكتبات. 


سته ۲ 


فن الان م ر سر على میں و دو سس ھت 
کتبه في حر الجامع» ومنهم من يخصص فيقول أوقفتها علی المكان 
الفلاني أو البلدة الفلانية. .. الخ ومنھم من يترك استعمالها تفا على 
حين يضع آخرون شروطاً لاستعمالها وإعارتها كما فعل القاضي ابن 
حيان الذي منع إعارة كتبه خارج المبني. .. وبعضهم وقف كتبه على 
أهل العلم كما فعل ابن الخشاب...*) 


وتنوع الوقف فشمل وقف مكتبات بأكملهاء ووقف الكتب على المدارس 
والمساجد والمشافي والمراصد والربط والخانقاهات» كما كان هناك نوع من 
الوقف يتمثل في وقف كتب عالم بعد وفاته على أهل العلم أو على وزته» واهتم 
واقفوا المكتبات المستقلة أو تلك التي تكون في مدارس أو مساجد بتوفير دخل 
مادي ثابت لها لصيانتها وترميمهاء وتحمل التكاليف المادية للعاملين فيهاء وعين 
بعضهم ریعاً يساعد على نماء المجموعة وازدهارها عبر السنين. 


وقد انتشرت خزائن الكتب الوقفية في أرجاء العالم الاسلامي منذ القرن الرابع 
الهجري» لدرجة أننا «قلما نجد مدينة تخلو من کتب موقوفة» وأصبحت هذه 
المکتبات بما فیها من کتب وقفية قبلة لطلاب العلم تعینهم على التزود بکل 
جدید وتوفر لهم فرص مواكبة الأفكار ول ء المدونة لمؤلفين من أصقاع العالم 
الاسلامي» وقد بلغ من انتشارها وتوافرها ف في الأندلس أن أبا حيان النحوي كان 
يعيب على مشتري الكتب ويقول : «الله يرزقك عقلاً تعيش به أنا أي كتاب أردته 
استعرته من خزائن الْقاف)() 


وللتدليل على ضخامة عدد المكتبات الوقفية وشيوعها نشير إلى أنه كانت 
في مدينة مرو الشاهجان عشرة خزائن للوقف وذلك في القرن السابع الهجري» 
يقول عنها ياقوت الحموي : 


لم أر في الدنيا مثلها كثرة وجودة منها خزانتان في الجامع إحدهما 
يقال لها العزيزية» وقفها رجل يقال له عزيز الدين أبو بكر عتيق الزنجاني 
أو عتيق بن أبي بكر» وكان فقاعياً للسلطان سنج و وكان في أول أمره 
يبيع الفاكهة والریحان بسوق مرو .. . وكان فيها اثنا عشر ألف مجلداً أو 


کو ای ود 


ما یقاربها والأخرى يقال لها الکمالية... وها خزانة شرف الملك 
المستوفي أبي سپ و آخری في 
المدرسة العميدية» وخزانة لمجد الملك آحد الوزراء المتاحرین بهاء 
والخزائن الخاتونية في مدرستهاء والضميرية في خانکاه هناك وکانت 
سهلة التناول لا یفارق منزلي منها ماتا مجلد وأكثره بغير رهن.. .° 


ويبدو أن كثيراً من الأعمال المشهورة التي كانت في حوزة علماء کبار كانت 
تستقر بشکل أو باخر في مکتبات الوقف» فقد كان الخطیب التبريزي المتوفي 
سنة ۲ ٠٥‏ ه يملك نسخة من التهذیب في اللغة لی منصور الازهري حملها 
معه من تبریز إلى المعرة» ولم يكن لدیه مال كاف یستأجر به مرکوباً فکان یسیر 
على قدمیه حاملاً نسخة التهذیب في مخلاة مما تسبب في نفاد العرق إليها وأثر 
فیها البلل ثم إن هذه النسخة استقرت أخيراً في إحدى المکتبات الوقفية في 
بغداد في القرن السابع الهجري"*. 


وکانت هذه المکتبات بکتبها الوقفية » إضافة إلى المکتبات الخاصة مثل 
مکتبات الخلفاء والامراء والوزراء والعلماء وراء حركة الازدهار الفكري والتقافي التي 
شهدها العالم الاسلامي على مدی قرون طويلة» فقد اعتمد علیها علماء مشاهیر 
في وضع مصنفاتهم» من مثل ياقوت الحموي الذي يشير إلى استفادته من خزائن 
کتب مرو الشاهجان حيث یقول: «وأكثر فوائد هذا الکتاب (یقصد معجم 
البلدان) وغیره مما جمعته فهو من تلك الخزالن» 


دور الکتب المستقلة: 

واعتماداً على المصادر التي اطلعنا عليهاء نجد أن وقف دور الکتب أو خزائن 
الکتب المستقلة هو آقدم آنواع وقف الکتب والمکتبات عند المسلمین» ومن 
الطبيعي أن يكون أوائل المسهمین في هذا النوع من الوقف هم الخلفاء والحکام 
والوزراء والأثرياء نظراً توفر المال لدیهم» ووجود الحافز نحو المشاركة في عمل 
خيري عن طريق استغلال جزء من ثرواتهم للصالح العام رخبة في الثواب وأملاً في 
ترك انطباع حسن لدی مستخدمي هذه المکتبات أثناء حياتهم» وبعد وفاتهم» وقد 
ظهرت أوائل دور الکتب الوقفية في القرن الرابع الهجري» ومن هذه الدور : 


ست 6 ۳ س 


وتعتبر هذه الدار» أو حسب مفهومنا المعاصر هذه المكتبة أول مكتبة وقفية 
في الاسلام إعتماداً على ما ورد في النصوص الترائية المتوفرة بين أيديناء وقد 
اعتبرها أحد الباحثین أول دار علم في الإسلام”” . 


وصاحب الفضل في إنشاء هذه المكتبة هو أبو القاسم جعفر بن محمد بن 
حمدان الموصلي الفقيه الشافعي الذي يقول عنه ياقوت نقلاً عن محمد بن 


هو حسن التأليف» عجيب التصنيف» شاعر أديب فاضل. ناقد 

للشعر كثير الرواية مات سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ومولده سنة أربعين 

ومائتين» له عدة كتب في الفقه على المذهب الشافعي, فأما كتبه في 

الأدب فهي كتاب الباهر في أشعار المحدثین عارض به الروضة للمبرد؛ 

كتاب الشعر والشعراء لم يتم» ولو تم لكان غاية في معناه كتاب 

السرقات لم يتم أيضا وهو كتاب جيد في معناہء كتاب محاسن أشعار 

المحدئین لطیف" ؟. 

وقد كان ابن حمدان صاحب رئاسة وجاه فی الموصل متقدماً في أصناف من 

المعارف مثل الفقه والنحو الکلام والجدل. وکانت له علاقات جيدة بکبار 
رجالات عصره من الوزراء والادباء والشعراء مثل البحتري والمبرد وعلب" . 


ويبدو أن تنوع اهتماماته العلمية وحبه للعلم وصدقه وإخلاصه قد دفع به إلى 

التفکیر في إنشاء مکتبة یوفر فیها ما یساعد طلبة العلم والباحئین في مدینته 

الموصل على الدراسة والبحث والاطلاع» ولعله كان على درجة من الثراء تساعده 

على تحقيق مثل هذا المشروع ويلمح إلى ذلك ياقوت نقلا عن أبي علي بن أبي 
الزمزام حيث يقول : 

كان ابن حمدان كبير المحل في أهل الرياسات بالموصل... وكان 

صديقا لكل وزراء عصرہ مداحا لهم... مفضلا عندهم» وكانت له ببلده 

دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع العلوم وقفا على كل 


سے ۳۵ ہے 


طالب للعلم لا ي يمنع أحد من دخولها إذا جاءها غريب يطلب الأدب 
وإن کان سا سا ورقا وورقا تفتح في كل يوم ویجلس فيها إذا عاد 


من رکوبه ويجتمع إليه الناس فيملي علیهم من شعره وشعر غيره 
ومصنفاته. ۳۱.۰ 


ولم تحدد المصادر تاریخ إنشاء المکتبة ولکن من المحتمل أن ذلك كان في 
فترة تمتد ما بین أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع الهجري اعتماداً 
على الفترة التي عاش فیها من ۲4۰ إلى ۳۲۳ هجريةء أما محتوباتها من: الکتب 
فهي دون شك كانت تضم معارف شتی نظرا لتنوع اهتمامات ابن حمدان نفسه 
والذي كان كما تشیر المصادر مهتما بالفقه والشعر والادب والتاریخ والنجوم '. 


ولايعرف مصير هذه المكتبة التي نکب صاحبها بوشاية جماعة من أهل 
الموصل إذ حسدوه على علمه وجاهه عند الخلفاء والوزاء والعلماء وکتبوا فيه 
محضراً وشهدوا عليه بكل قبيح عظیم ونفوہ عن الموصل فانحدر ها إلى 
بغداد» وبعد هذا الحدث تنقطع عنا أخبار الدار التي حدمت الموصل ويسرت 
لأهلها سبل العلم والأدب*“ 


دار العلم في البصرة : 

ورغم أننا لا نملك إشارة صريحة تنص على وقف داري العلم اللتین أنشأهما 
أبو علي ابن سوار الكاتب في آواحر القرن الرابع في رام هرمز والبصرة” '. إلا أن 
هناك ما يدفع إلى الاعتقاد بأنهما كانتا کذلك اعتماداً على نص لابن كثير يذكر 
فيه أن في سنة 445 هجرية «دهم أهل البصرة رجل يقال له بلياء كان ينظر في 
النجوم ی خلقاً من أهلها وزعم أنه المهدي وأحرق من البصرة شيعا کثیراء 
من ذلك دار کتب وقفت على المسلمین ولم ير في الاسلام مثلها» . كما 
يشير القاسم بن على الحريري في مقاماته إلى دار کتب في البصرة. فیقول على 
لسان الحارث بن همام. 


حضرت دار كتبها التي هي منتدى المتأدبين وملتقی القاطنین 
والمتغربین» فدخل ذو لحية كثة وهيئة رف فسلم على الجلاس» وجلس 


في أحریات الناس ثم أخذ ييدي ما في وطابه» ویعجب الحاضرین 


ست ۳۲ نت 


بفصل خطابه فقال لمن ي يليه» ما الکتاب الذي تنظر فيه فقال دیوان أبي 
عبادة المشهود له بالاجادة 


وقد صور جانباً من هذه المكتبة وما كان يجري فیها من نقاش» الفنان يحيي 
ابن محمود الواسطي في نسخة مصورة من مقامات الحريري محفوظة حالیا في 
المكتبة الأهلية بباريس برقم ۵۸۶۷ . 


0 تاريخ 7ھ دار 9 التي أنشأها ابن 7 ار واحراق المكتبة ارقي : 
4 مائة e‏ وھو ما 0 بنا إلى الاعتقاد بان المكتبة الوقفية 3 أحرقت 
كانت هي نفسها التي أسسها ابن سوار وا ن لم ينص على وقفهاء ولعل شيئاً منها 
بقي بعد ذلك فأعيد تشييدها واستمرت حتى عصر الحريري ١٤٤(‏ س 5١51ه).‏ 


كما أن من المحتمل أن تكون هذه المكتبة واتباع صاحبها لنظام الوقف عند 
تأسيسها قد اتخذت آنموذجا من قبل سابور بن أرد شير عندما أوجد دار العلم في 
بغدادء خاصة وأن كلا الشخصيين كانا صاحب مكانة في دولة البويهيين» فالاول 
وهو ابن سوار كان من حاشية عضد الدولةء أما الثاني ابن أردشير فكان وزيراً 
لبهاء الدولة البويهي 


دار العلم في بغداد : 
۳ یہ که انح نصا پر يشير إلى أنها كانت وقفاً يذكره 
١‏ ا فقول : 
وزر لبهاء الدولة ثلاث مرات» ووزر لشرف الدولة وكان كاتباً سديدا 
عفیفاً عن الأموال» وكثير الخيرء وسليم الخاطر وكان إذا سمع المؤذن 
لا يشغله شيء عن الصلاة. وقد وقف دارا لعلم في سنة | إحدى وثمانین 
وئلشمائت وجعل فیها کیا كثيرة عدا ووقف عليها غلة كبيرة. . . وكانت 
محلتھا بین و 0 


كما ينص على وقفها مصدر آخر مع اختلاف في تاريخ تأسيسهاء فیرد على 
ہے ی = 


النحو التالي ضمن حوادث عام ۳ھ «وفيها ابتنی الوزیر ابو نصر سابور بن 

آُردشیر دارا بالکرخ سماها دار العلم» ووقفها على العلماء ونقل إليها کتبا 
۲۸۰ 

کثیرة» 


ويؤكد کی ذلك مصدر ثالث اذ يشير في معرض التعریف بساپور قائله 
«وابتاع داراً بين السورین في سنه إحدى وثمانين وثلاثمائة, وحمل إليها كتب العلم 
من كل فن وسماها دار العلم» وكان فيها أكثر من عشة آلاف مجلد» ووقف 

5 (۲ بو 

علیها الوقوف. وبقیت سبعين سنة) 

ورغم وضوح الإشارة إلى وقفها في النصوص السابقة فقد أشير الیها في 
مصادر أخرى دون ذلك في رن ترجمة سابور «... وله ببغداد دار علم وإليها 
أشار أبو العلاء المعري بقوله و في القصيدة المشهورة . 


وغنت نا في دار سابور قينة من الورق مطراب الأصائل میهال,۲۳ 


كما يذكرها عز الدين علي بن الأثير دون الإشارة إلى وقفها حيث يقول في 
حوادث سنة ٦١٤‏ «وفيها توفى سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة» وكان كاتبا 
سديدا وعمل دار الكتب ببغداد سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة وجعل فيها أكثر من 
عشرة الاف ماد 


ہے سہ جس مم OGG‏ 
المصادر عند ترجمه سابور بن آردشیر فقیل: « . له ببغداد دا ر علم” تہ 


ومثل هذا التباين في النص على أنها كانت وقفاً في بعض المصادرء وإهمال 
ذلك في مصادر أخرى يعني أن بعض المكتبات السابقة لدار العلم قد تكون 
وقفاً ا لكن المؤرخين لم يلتفتوا إلى النص على ذلك بشكل محدد ودقيق. 

ویتحدث محمد ماهر حمادة عن هذه المكتبة بشکل مستفیض معتمداً على 
مصادر ومراجع مشوعة مثل الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لادم میتز 
وتعريف القدماء بأبي العلاء وشرح سقط الزند وغيرها فيقول : 


۔- ۳۸ 


الوزير أوقافاً كثيرة غنية مجزية على الدار كفت للإنفاق على المكتبة 
طوال مدة حياتها ولم تحتج لاحد طوال هذه الفترة» وقد بلغت عدة 
کتبها ۱۰:۰۰ مجلداً من أصناف العلوم, منها مائة مصحف بخطوط 
بنی مقلة» وفیها عدد كبير من الکتب التي امتلکها رجال مشهورون 
وأغلب الکتب بخطوط أصحابها .. وقد ازدهرت هذه المكتبة ازدهارا 
رائعاً تفع صيتها وطارت سمعتها في الافاق وقصدها الادباء والعلماء 
والشعراء من الأفاق... هذا ویعتبر أبو العلاء المعري الشاعر المشهورء 
آشهر من قصد بغداد لزيارة دار العلم هذه والتعرف إلى محتوياتهاء وعلی 
الأدباء والعلماء الذین کانوا برتادونها... وقد أقام أبو العلاء في بغداد 
یتردد على دار العلم عاما وبعض العام» وعقدت بينه وبين ابي منصور 
الخازن وعبد السلام البصري الخازن الاخر في دار العلم صداقة ومحبت 
وقد وجه أبو العلاء الرسالة التاسعة عشرة من رسائله إلى آبی منصور 


۰ ۳۹ 
هذا. ۱6,۰ 


أن روح الخیر والصلاح اللتین كان یتمتع بهماء كانتا سببا ریسا في توجهه هذا 
والذي أثمر عن قيام مكتبة عامرة استقطبت مشاهير العالم الإسلامي في تلك 
الفترة» واستفاد منها علماء وطلاب عشرات السنين. 

ولم تكن كتب سابور التي نقلها إليها هي الوحيدة التي تكونت منها 
مجموعاتها على مدى السنين» إذ أن هناك جملة من علماء ومشاهير العصر وقفوا 
عليها کتبا مثل الطبيب جبرائيل بن عبد الله بن بختيشوع (ت ۳۹۲ه) الذي 
صنف بعد عودته إلى بغداد من الري كتاباً سماه الكافي» بلقب الصاحب بن 
عباد لمحبته له» ووقف منه نسخة علی دار العلم او 

ویذکرنا ابن بختیشوع بنظام الایداع المعاصر» وهو ما یعطی هذه المکتبة قيمة 
معنوية عالية» وقد یکون هناك من اقتدی به أو سبقه إلى مثل هذا العمل. 

ويبدو أن دار العلم هذه هي التي يشير إليها السلفي فیما نقله عن الرئیس آبي 
المظفر في معرض الحديث عن علي بن فضال المجاشعي المتوفی سنة ۲۷۹ھ 
حيث يقول: «أنشدني أبو القاسم بن ناقيافي ابن فضال المجاشعي المقریء» قال 
دخلت دار العلم ببغداد وهو يدرس شيئاً من النحو في يوم بارد فقلت : 


۳۹ 


اليوم قارس بارد کانه نحو ابن فضال 
لا تقرءواو الحو ولا شعره فعیتری الفالج في الحال۳؟ 


وقد عرفت في فترة تالية بدار الکتب القدیمق ولعل ذلك شی لها عن دور 
الکتب الأحرى التي آنشعت بعدھاء ونجد النص على هذا المسمى في ترجمة 
لي ور و کے ۰ص الذي یعرفه 
ياقوت قائلا: «الخازن لدار الکتب القدیمة...» ثم یورد نصا توضیحیاً ینقله من 
کتاب الهفوات النادرة لغرس النعمة الحسن محمد الصابیء یقول فیه: «کان 
بدار العلم التي وقفها سابور بن أردشير الوزير خازن يعرف بأبي منصور ...۲0 ؟. 


وانتقل أمر الإشراف على هذه المكتبة بعد وفاة مؤسسها سابور إلى الشريف 
المرتضی أبي القاسم علي بن الحسن الموسوی نقيب الطالبین الذي عَين أبا عبد 
الله بن محمد خازنا لها ضافة إلى الخازن الاصلي أبي منصور۳. 
بيت الکتب بالري : 
یذکر ياقوت أن صاحب خراسان الملك نوخ بن منصور الساماني أرسل إلى 
الصاحب ابن عباد في السر یستدعیه ویرخبه في خدمته وبذل البذول السنية» فرد 
عليه الصاحب معتذراً بجملة آعذار من بیٹھا أن لديه من كنب العلم ما يحمل 
على أربعمائة جمل أو أكثر" » ثم يورد تعليقاً لأني الحسن البيهقي نصه : 
وأنا أقول: بيت الكتب الذي بالري» دليل على ذلك بعدما أحرقه 
السلطان محمود بن سبكتكين» فإني طالعت هذا البيت فوجدت 
فھرست تلك الكتب عشر مجلدات, فإن السلطان محموداً لما ورد إلى 
الري قيل له: إن هذه الكتب» كتب الروافض» وأهل البدع» فاستخرج 
منها كل ما كان في علم الكلام وأمر و 
والنص على بيت الکتب. يوحي بأنها كانت مكتبة وقفية عامة» كما أن ربط 
البيهقي بينها وبين كتب ابن عباد يدل على أنه كان الواقف» وقد أشار محمد 
ماهر حمادة إلى أن الصاحب ابن عباد وقف مكتبته فأصبحت مكتبة عامة 7 
لکنه لم یشر إلی الوم الذي أخذ عنه هذه المعلومة» ولعله استفاد من نص 
ياقوت المشار إليه سابقأه وإذا اعتبرنا بيت الکتب في الري مكتبة وقفية وآن 


2 ¢ - 


موسسها الصاحب بن عباد» فقد یکون تاریخ وقفها في سنه ۳۸۵ نا وهي 
السنة التي توفي فیها الصاحب. 
دار الحكمة في القاهرة : 

وقد أعقب إنشاء دار العلم في بغداد بسنوات افتتاح مکتبة وقفية علی درجة 
کو وس الأغنية في تاريخ المكتبات في الإسلام» ألا وهي دار الحكمة بالقاهرة 
التي يبدو أن مؤسسها اتخد من بيت الحكمة في عاذ تود جا وال انی 
عليه وان کان النص علی وقفها ضریحاً ویاض‌جا. 


ففي يوم السبت العاشر من جمادي الآخرة سنة خمس وتسعين 
وثلاثمائة: فتحت الدار الملقبة بدار الحكمة في القاهرة» وجلس فيها 
الفقهاء وحملت الكتب إليها من خزائن القصور المعمورة» ودخل الناس 
إليهاء ونسخ کل من التمس نسخ شيء مما فيها ما التمسه وكذلك من 
رأى قراءة شيء مما فيهاء وجلس القراء والمنجمون واصحاب النحو 
واللغة والأطباء بعد أن فرشت هذه الدار وزخرفت وعلقت على جميع 
أبوابهاء وممراتها الستور وأقيم قوام وخدم وفراشون وغيرهم وسموا 
بخدمتها» وحصل في هذه الدار من خزائن أمير المؤمنين الحاكم بامر 
الله من الکتب التي أمر بحملها إليها من سائر العلوم والاداب والخطوط 
المنسوبة ما لم ير مثله لأحد قط من الملوك وأباح ذلك كله لسائر 
لناس على طبقاتهم ممن یؤٹر قراءة الکتب والنظر فيها"” ©. 
وکما ورد في النص الخاص بافتتاح هذه المكتبة» فقد كان موسسها هو 
الحا کم تام 8 الخليفة الفاطمي» الذي أبدى ااا 2 بأمرهاء وحرصا علی 
توفیر موارد مالية كافية تعين على استمرارها في تقدیم خدماتها للمستفیدین منها 
وذلك بایقاف دور وحوانیت بنيت لیستغل ريعها في الصرف على هذه المكتبة 
وبعض الجوامع» كما يتبين من نص الوقفية التالية : 
هذا کتاب أشهد قاضي القضاة مالك بن سعيد بن مالك الفارقي 
على جميع ما نسب إليه مما ذکر ووصف فيه من حضر من الشهود 
فی مجلس حکمه وقضائه بفسطاط مصر في شهر رمضان سنة 


د 1 د 


أربعمائة» آشهدهم وهو يومئذ قاضي عبد الله ووليه المنصور آبي علي 
الامام الحاكم بأمر اللہ أمير المؤمنين ابن الامام العزيز بالله... على 
القاهرة المعزية ومصر والاسكندرية والحرمين حرسهما الله وأضاف الشام 
والرقة والرحبة ونواحي المغرب وسائر أعمالهن وما فتحه الله ويفتحه لامیر 
المؤمنين من بلاد الشرق والغرب بمحضر رجل متكلم أنه صحت عنده 
معرفة المواضع الكاملة والحصص الشائعة التي يذكر جميع ذلك ويحدد 
في هذا الكتاب» وأنها كانت من أملاك الحاكم إلى أن حبسها على 
الجامع الازهر بالقاهرة المحروسة والجامع براشدة والجامع بالمقس 
اللذين أمر بإنشائهما وتأسيس بنائهما وعلى دار الحكمة بالقاهرة 
المحروسة التي وقفها والكتب التي فيها قبل تاريخ هذا الكتاب منها ما 
یخص الجامع الأزهر والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة 
مشاعاً جمیع ذلك غير مقسوم. ومنها ما یخص الجامع بالمقس على 
شرائط يجري ذکرها فمن ذلك ما تصدق به علی الجامع الازهر بالقاهرة 
المحروسة والجامع براشدة ودار الحكمة بالقاهرة المحروسة ‏ جمیع الدار 
المعروفة بدار الضرب. وجمیع القيسارية المعروفة بقيسارية 
وجمیع الدار المعروفة بدار الخرق الجديدة الذي كله بفسطاط 
مصرہ... وجعل ذلك كله صدقة موقوفة محرمة مجسة بتة بتلة لا يجوز 
بيعها ولا هبتها ولا تملیکها باقية على شروطها جارية على سبلها المعروفة 
في هذا الکتاب. لا یوهنها تقادم السنین؛ ولا تغیر بحدوث حدث, ولا 
یستثنی فيهاء ولا یتأول ولا یستفتی بتجدد تحبیسها مدی الاؤقات 
وتستمر شروطها على اختلاف الحالات حتی يرث الله الأأض والسموات 
على أن يؤجر ذلك في كل عصر من ینتهی إليه وايتهاء ویرجع إليه 
أمرها بعد مراقبة اللہ واجتلاب ما يوفر منفعتها من إشهارها عند ذوي 
الرغبة في إجارة أمثالهاء فیبتداً من ذلك بعمارة ذلك على حسب 
المصلحة وبقاء العين» ومرمته من غير اجحاف بما حبس ذلك عليه 
وما فضل کان مقسوماً على ستين سهما”". 
وبعد أن تحدد ما يخص الجامع الأزهر من أموال وطرق انفاقها تحدد الوقفية 
ما يخص دار الحكمة من أموال» وطرق إنفاقها على النحو التالي : 


۔۔ ٤‏ سمه 


ویکون العشر» وثمن العشر لدار الحكمة لما یحتاج إليه في كل سنة 
من العين المغربي مائتان وسبعة وخمسون دینارا من ذلك لثمن الحصر 
العبداني وغيرها لهذم الدار عشة دنانیر ومن ذلك لورق الکاتب (يعني 
الناسخ) تسعون دینا 7 ومن ذلك للخازن ثمانية وأربعون دینار من ذلك 
لثمن الماء اثنا عشر دینار ومن ذلك للفراش خمسة عشر دينارً» ومن 
ذلك للورق والحبر والأقلام لمن ينظر فیها من الفقهاء اٹنا عشر دیا 
ومن ذلك لمرمة الستارة دینار واحد ومن ذلك لمرمة ما عسی أن یتقطع 
من الکتب وما عساه أن یسقط من ورقها اثنا عشر ديناراء ومن ذلك 
لثمن لبود للفراش في الشتاء خمسة دنانير» ومن ذلك لثمن طنافس في 
الشتاء أربعة نار 
وتظهر الوقفية بعد نظر الواقف ورغبته الأكيدة في أن تظل المكتبة في أحسن 
حالاتھاء ويتضح ذلك من إشارته إلى كيفية توزيع المصروفات الماخوذة من الوقف 
والتي شملت الانفاق على العاملين فيهاء والاهتمام باٹاٹھاء وتوفير الورق والحبر 
والأقلام لروادهاء إضافة إلى العناية بالكتب والحرص على سلامتها عن طريق ترميم 
ما يحتاج منها إلى ذلك. 


ونلاحظ في نص الوقفية هذه إشارة واضحة إلى أن اکم كان قد وقف دار 
الحكمة وکتبھا في فترة سابقة على كتابة هذا الصك. أما المصدر الأساسي لهذه 
الكتب الوقفية فكانت خزائن القصور الفاطمية والتي كانت تمتليء بالكتب حتى 
قيل أن خزائن العزيز بالله والد الحاكم كان فيها أكثر من ثلاثين نسخة من كتاب 
العين وعشرین نسخه من تاريخ الطبري» ومائة نسخة من الجمهرة لابن درید» اما 
عدد الخزائن «التي برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر أربعون خزانة من جملتها 
ثمانية عشر آلف كتاب من العلوم القدیمة..»" © ويؤكد أن المصدر هي خزائن 
القصور ما نجده فيما نقله المقريزي عن عز الملك محمد بن عبد الله المسبحي 
عندما مت افتتاح هذه المكتبة فقال: «وحملت الکتب إليها من خزائن القصور 
المعمورة»” ", ولكنها لم تكن المصدر الوحيد بل يبدو أنه قد زودت بكتب من 
مصادر أ عن طريق الشراء كما أضيف إليها في فترات تالية مجموعة كبيرة 
حتی قال عنها عنها المقريزي : 


۳۳۹ 


وکانت من عجائب الدنیاء ویقال أنه لم يكن في جمیع بلاد الاسلام 
دار کتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصرء ومن عجائبها أنه 
كان فیها آلف ومائتا نسخة من تاريخ الطبري إلى غير ذلك. ویقال أنها 
كانت تشتمل على ألف وستمائة آلف کتاب وکان فیها من الخطوط 
المنسوبة أشياء کثيرة. ۳۱0.۰ . 


وقد توحي الاشارة إلى أنها كانت بالقصر وکذلك ذکرها باسم خزانة الکتب 
إلى أن المقصود مکتبة أخرى غيرهاء ولکن ینفی هذه الشبهة أن موقع بيت 
الحكمة كان بجوار القصر الغربي «من بحريه)”' * كما أن دار الحكمة لم يكن 
الاسم الوحيد الذي تعرف به فقد ذكرت هرانا باسم «دار العلم» و «دار الكتب» 
0 في النص اق ومما يؤكد انها هي التي اشير إلى ان بها «الف وستمائة ۱ 
آلف» ما ذكر من انها كانت تضم الف ومائتي نسخة من تاريخ الطبري في حين 
أن مکتبة القصر التي كانت في عهد العزیز باللہ تحتوي على عشرین نسخة فقط 


ودار الحكمة دون شك تعتبر آبرز نموذج للمکتبات الوقفية التي شیدت منذ 
البدء على هذا النظام وأعطت شمارا جناها هل العلم من مختلف الطبقات ولم 
یستغن عن استخدامها العلماء والطلاب. وكافة آفراد المجتمع لغناها ووفرة ما 
كانت تضمه من کتب. 


خزانة المغربي في ميافارقين : 

ووقف الوزير أبو القاسم الحسن بن علي المغربي المتوفى سنة ۸٢٦ھ‏ الذي 
قيل أنه «لم يزر لملك ولا لخليفة أكفأ منه» خزانة كتب في میافاقین"" * وقد 
ظلت باقية إلى عهد المؤرخ ابن شداد المتوفى في عام ٤۸١ھ‏ الذي يقول عنها 
«خزانة الكتب المعروفة إلى الآن بخزانة المغربي» وقد نسبها محقق الأعلاق 
الخطيرة إلى نصر الدولة أحمد بن مروان حيث أشار وهو يعرف بها إلى أن خزانة 
المغربي مكتبة ذات شهرة عالية وقفها نصر الدولة أحمد بن مروانء” '' وقد يكون 
المغربي مؤسسها ثم أضاف عليها نصر الدولة الذي كان حاكما لمنطقة ميافارقين 
مجموعة أخرى فنسبها بعض المؤرخين له. 


TS 


دار الکتب في فیروز آباد : 

وأنشأ هذه الدار الوزیر قوام الدولة عماد الدین أبو منصور العادل ابن مافته 
المتوفی في عام ۳۳ ه وكان من وزراء الملك البويهي أبي کالیجار» وکان 

ور ھا فاضلاً نزيهاً صيتا"“» وقد أشار أحد المؤرخين إلى أن من ئاره 

«دار اوت عن سی بت ور پر سب 1 أل 
منسوب وفيها أربعة الاف ورقة بخط بني, مقلةہ'٭ وفي مصدر آخر أنه «بنی 
دار الكتب بفيروز أباد وجعل فيها سبعة الاف مجلدہ” ‏ وورد خبر عنها في 
مصدر ثالث على النحو التالي : 

«وقد وقف خزانة کتب في مدينة فیروز آباد تشتمل على الاف مجلد 
من ذلك أربعة آلاف ورقة بخط آبي علي وأبي عبد الله بن مقلةم" ویلاحظ هنا 
اختلاف بين المصدر الأول والمصدرين الآخرين في تحديد عدد محتويات هذه 
المکنبة. والترجیح هنا فيه شيء من الصعوبة» فالمصدر الأول وهو المنتظم لابن 
الجوزي ارب لی عصر :ابن مافنه بینما الآحرین نجد فهما اتفاقاً على أن 
عددها كان سبعة آلا مع إغفال ابن الأثير الاشارة إلى أوراق بنی مقلةه 
وذكرها عند ابن كثر متفقا في ذلك مع ما ذكره ابن الجوزيء ولعل ما رود عند 
ابن الأثير وابن كثير أقرب إلى الصحة لأنهما أشارا إلى موقعها وهي مدينة فیروز 
آباده فلعل مصدرهما كان غير ابن الجوزي. 


ولم تكن مدينة فيروز باد التي وقف عليها ابن مافنه هذه المکتبت إلا مدينة 
صغيرة من مدن فارس تقع قريباً من شيرازء وهو الامر الذي يعطي صورة عن 
انتشار دور الکتب في مدن العالم الاسلامي كبيرها وصغيرها ف في ذلك الحين» ولا 
شك أن هذه المكتبة لما كانت تحتوي عليه من . النفاۂ ۲ العلماء 
من أماكن كثيرة. 
ار کب الصابيء بی بغداد : 
مود في ستة ٤٤٤‏ آو ۷ ان ان ا ۳ 11 اف عن تا 
الحرانیقف وکان هو أول مولود علی الاسلام من آسرتی ويشير إلى تاريخ إنشائها ابن 
كثير في حوادث سنة ٦٥٤‏ عندما یقول: «وفي رجب وقف آبو الحسن محمد بن 


ہے 69 سے 


هلال الصابيء دار کتب» وهي دار بشار ع ابن أبي عوف من غربي بغداد» ونقل 
إليها ألف كتاب عوضاً عن دار أردشير التي أحرقت بالکر خ۲ » ثم یذکرها مرة 
أخر في حرادت سنة ۶۸۰ عندما يشير إلى وفاة 1 بي الحسن ٠‏ فیقول: 
«وقد أنشاً داراً ببغداد ووقف أربعة آلاف مجلد في فنون من العلوم' لان 
النص ا تكله ابن کثیر عن ابن الجوزي الذي يقول: اف رجب من سنة 
عوف من غربي دار السلام» ونقل إليها ألف كتاب» وكان السبب الدار 8 
وقفها سابور الوزير بين السورين احترقت» ونهب أكثر ما فيها فبعثه الخوف على 
ذھاب العلم أن وقف هذه الک(“ 


ورغم ما یظهر في النصين من تناقص, إلا أنه في الحقیقة لا تناقض بينهماء إذ 
أن الإشارة الأولى تخص ما كانت تضمه عند تأسيسها في عام 40۲ أما الإشارة 
الثانية فهي دون شك تعبر عما كانت عليه في عام ۸۰ هه عندما توفي الصابيء. 


با نات یه ینالیم ابي کانت نعم دور من أربعمائة مجلد في 
فنون العلم ۱" فلعله وهم منه فالعدد هنا قلیلء ولا یمکن أن يعبر عن محتویات 
وقفت لتسد الفراغ الذي تركته دار العلم التي أسسها سابور نتيجة احتراقها التي 
ییدو آن الصابيء كان کثیر التردد عليها للبحث والمطالعة» فاختزن اغ 
بشخصية واقفها مما أثر فيه ودفع به فيما بعد إلى وقف هذه المکتبة عوضاًعنها 
واقتداء بصنیع ابن آردشیر 

ولعل مما يؤكد وثوق صلة الصابيء بدار العلم إیرادہ خبرین حولها کلاهما 
یتعلق بخازنها أبي منصور يقول في الأول : 


وحدث أن سابور الوزیر استناب في دار العلم بین السورین خازنا 
یکنی بأبي منصور» فلبس في بعض الأعياد ثياباً جدداً وأخذ في السحر 
قارورة فيها حبر» فصبها في يده وطرحها على وجهه غلطاً من قارورة ماء 
الورد إلى قارورة الحبر وخزج على تلك الصفة يريد الجامع فلقيه الناس 
وتضاحكوا منه وأروه ما به فقال: غلطنا من ماء الورد إلى الحبر 


(9۲) 


ورجع 


ع2 ہے 


وأما في الخبر الثاني فیقول : 


۳ منصور فق بعد سنن کیر من وف ۳ أن 53 مر الدار 
در ا مر ریب ماھت 
منصور مكراً وکیداً فصار يتلهي مو ا ای 

ونالت هذه المکتبة حظاً من الشهرة فکان العلماء والادباء يجتمعون فیها 


فیتدارسون ویتناظرون» منهم أبو الوفاء علي بن عقيل الحنبلي الذي يشير إلى أنه 
حضر یوما إليها فتذاکر وغیره أمر العقل وتحسینه وتقبیحه( ؟... 
خزانة الكتب في حلب : 

ورغم أننا لا نملك أي نص يشير إلى وقفها أو بدء تأسيسها إلا أن المؤكد 
آنها كانت مكتبة وقفیةء خاصة وأن النصوص التي أشارت إليها تدلل على كبر 
حجمها وعظم أمرهاء وبالتالي فإن مکتبة مثلها لا يمكن أن تقوم بوظائفها دون 
مساندة مالية جيدق ولا يتأتى ذلك الا من خلال الوقف. 


والتاريخ التقريبي للفترة التي وجدت فيها هذه المکتبة. هو أوائل القرن. الخامس 
الهجري, إذ أن الشاعر محمد بن نصر بن صغير القيسراني المتوفي سنة ٤٤۸‏ 
هجرية «سكن حلب وولی خزانة الکتب»"* فيهاء ويذهب بنا الظن إلى أن 
واقفها هو الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي الذي اشتهر يحب العلم 
ووقف الکتب, وكان القیسرانی على علاقة بهذا الملك . 

ويرد ذكر هذه المكتبة في ترجمة أبي الحسين ثابت بن أسلم الحلبي الفقيه 


الشيعي الذي قتله المستنصر الفاطمي في حدود سنة ٠‏ بسبب كتاب ألفه في 
کشف عوار الاسماعيلية. 


«وأحرقت لذلك خزانة الکتب بحلب وکان فیها عشرة الاف مجلدہ”“ ولم 
یوضح النص العلاقة بین ثابت بن أسلم ملف الکتاب واحراق المکتبة» ولکن 
قد نذهب إلى أنه كان يعمل فيهاء أو كانت تضم مولفات له موجهة ضد 
الاسماعيلية. 


۷ لد 


دار العلم في طرابلس الشام : 

تعاني هذه المکتبة من نقص المعلومات التي لا تمکن من إبراز صورتها 
بشکل واضح وجلي وتظهر دورها الذي قامت به فترة وجودها» وهي تنسب إلى 
أسرة ال عمار التي حکمت طرابلس في القرن الخامس الهجري» ویبدو أن أول 
سنة ٤٤٦٥ء‏ وهو الذي أسس دار العلی وقد آشار إلى ذلك أحد المورخین عند 
حدیثه عنه فقال: «وكان ابن عمار هذا من أعقل الناس وأشدهم رأيا فقيها على 
مذهب الشيعة وكانت له دار علم بطرابلس فيها ما يزيد على مائة ألف كتاب 
تید وقد جددها ووسعها من بعده جلال الملك ابو الحسن علي بن سو 
ابن عمار في سنة ٤۷٣٢ھ‏ وأضاف إليها کتبا کثیرة* وکان مما وقفه ال 
عمار في هذه المكتبة «ستة كتب من مولفات ۳ العلاء المعري وهذه الکتب 
الغايات ورسالة الاغریضء وكان ذلك في أواخر القرن الخامس الهجري» *. 

وقد بالغ البعض في تقدير قيمة هذه المکتبت وما كانت عليه» حتى قيل إن 
عدد كتبها بلغ ثلاثة ملايين مجلد... منها خمسون ألف نسخة من القران 
الكريم» وثمانون ألف نسخة تفاسیر( . 
دار الكتب في ساوة : 

من المؤسف أن المعلومات عن هذه المكتبة شحيحة للغاية» ولیس هناك غير 
نص ورد في ترجمة موفق الملك أمين الدولة أبو الحسن هبة الله بن أبي العلاء 
صاعد بن إبراهيم ابن التلميذ الطبیب رت 555) وهذا النص يقول : 

وكتب إلى موفق الدين أبي طاهر الحسين بن محمد لما اجتاز بساوة» ودخل 
إلى دار کتبها التي وقفها المذكور المكتوب إليه : 


وفقت للخير إذ عممت به طلابه ‏ یا موفق الدين 
أزلفت لاس جنة جمعت عون فضل أشهى من العين 
فیها نمار العقول دانیة ‏ قطوفها حلوة الافانین 
لازلت تسمو بکل صالحة بسعدی قدرة وتمکین 


(1) 1 


ويرحم الله كل سنمع مبع دعوتي بتأمين 


ولم نقف على ترجمة لموفق الذي - هذه المكتبة ووقفھاء ويربط محمد 
ماهر حمادة بين هذه المكتبة التی يشير إليها ابن التلمیذ واشارة لیاقوت عند 
حدیثه عن ساوة حيث يقول : 


ساوة: مدينة حسنة بين الري وهمذان في وسط بينها وبين كل 
واحدة من همذان والري ثلاثون فرسخا وبقربها مدينة يقال لها اوة... 
ومازالتا معمورتين إلى سنة ١٦٦۷‏ فجاءها التتر الكفار فخربت» فانهم 
خربوها وقتلوا كل من فيهاء ولم يتركوا أحدا البتة» وكان بها دار كتب لم 
يكن في الدنيا أعظم منها بلغني أنهم أحرقوھا''''. 


فبين وفاة ابن التلميذ وتخريب المكتبة خمسون عاماًء وهي فترة قصيرة ترجح 
ماذهب إليه حمادة من أنها نفسها التي أسسها موفق الدين أبو طاهرء ولعلها 
شهدت عناية من غيره فوقفوا عليها کتبا جعلت ياقوت يصفها بانه لم يكن في 
الدنيا أعظم منها. 
خزانة المالكية في مكة المكرمة : 

وتأسست في فترة قريبة من فترة دار الكتب في ساوة» مكتبة وقفية في مكة 
المكرمة» يبدو آنها كانت تهتم بالدرجة الأولى بمصنفات أهل المذهب المالکي؛ 
ولا نملك معلومات عن موسسها؛ ولكنها فيما يبدو كانت تزود بين فترة وأخرى 
بكتب يوقفها علماء وأشخاص من المالکیة ففي عام ۵۸۸ وقف محمد بن عبد 
الله بن الفتوح بن محمد المكناسي إمام المالكية بالحرم الشريف «نسخة من 
المقرب لابن زمنين المالكي بست مجلدات على المالكية والشافعية والحنفية 
الذين يكون بمكة وجعل مقره خزانة المالكية بمکة» . 


ولا نعتقد أن هذه الخزانة كانت داخل الحرم الشريف إذ أنها لو كانت 
كذلك لنص عليه صراحة» بل كانت مستقلة في مكان خاص بها في مكة 
المكرمة. 
خزانة كتب الهمذاني في همذان : 

وكان قطب الدين أبو العلاء الحسن بن أحمد بن الحسن الهمذاني العطار 


— €۹ 


ا لمتوفى سنة ۹٥٦۶ھ‏ الحافظ المحدث: أحد أعيان عصره» علماً وزهد قد عمل 
«لنفسه خزانة كتب» أوقف جمیع کتبه فیها... ات 


ولا نملك أي نص يوضح لنا إن كانت هذه الخزانة في بناية مستقلق أم أنها 
ضمن منزل العطار» والمرجح آنها احتلت جا من منزله» ويسر لطلاب العلم 
والقراءة الدخول إليها والمطالعة فیها واستخدامها بعد أن وقفها علیهم. 


خزانة کتب مبارکشاه في مرو الروذ : 

ورغم آننا لم نقف على نص واضح وصریح يشير إلى آنها كانت وقفاًء الا 
آننا نذهب إلى کونها كانت کذلك. فقد ذکر أن فخر الدين آبا سعید مبارکشاه 
ابن الحسین المروزي المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ «کان قد اتخذ دارا طيبة على بستان 
سو سو 7 ہا ات 
يحتاج النديم إليه من النرد والشطرنج وأنواع الاطعمة والاشرية 4 9 


واستخدام «جعل» سبق أن أشرنا إلى أنه ورد في مكان وقف في نص لابن 
الأثير عند حدیثه عن دار العلم لسابور بن أردشير» وتذكرنا هذه المکتبة بأول 
مكتبة آنشعت في الاسلام وهي التي أنشأها عبد الحكم الجمحي في مكة 
المكرمة في القرن الأول الهجري. 


دار العدة في فجيج : 

وإذا كانت المكتبات السابقة قد تأسست في مدن مشرقیة فان ذلك لا يعني 
خلو مدن المغرب العربي من مكتبات مثيلة» فقد كانت هناك مکتبات في 
الأندلس والمغرب وقفها أصحابها على طلاب العلی من بينها خزانة بني عبد 
الجبار الواقعة في بلدة فجیج» وهي مدينة صغيرة ف في المغرب» وقد عرفت هذه 
الدار باسم «دار العدة» ووقفها عبد الجبار بن بن موسی الفجيجي الذي 
یحتمل أن تکون ولادته في الفترة من ۸۱۰ إلى ۸۲۰ اعتماداً على قرائن منها أن 
ابن رزوق الحفید المتوفی عام ٤٤۸ھ‏ آجازه بتلمسان قبل هذا التاریخء كما أجازه 
بفاس محمد بن الحسین بن محمد بن حمامة النيجي المتوفی عام ۸۸۷ 
كما أجازه إبراهيم التازي عام ۲۰5 ۸ه. 


وقد کان الفجيجي عالماً صالحاً وضع مؤلفات منها تفسير القران» ومختصر 
. حياة الحیوان والفهرست» وتوفی في عام ۹۲۰ھ بفجیج( ؟. 
ولعل آهم ما خلفه الفجيجي تلك المکتبة العامرة التي وقفها في الفترة ما بين 


۰ و ۹۲۰۰ھ حيث : 


دشن خزانة بحمولة أربعين بعیراً كتبأء جاء بمعظمها من فاس 
وتلمسان ومصر وينيف مجموعها على خمسة الاف مجلد. وهو رقم 
لیس بالهین؛ ولکنه آیضاً لیس بالخيال بل على العکس :يبدو خاسعاً 
ذليلاً أمام تلك الابهة التي أضفاها الرحالون عليهاء وأحاديثهم ترشح 
بالاکبار والاعزاز يخال معهما المرء أن الخزانة تضمنت عشرات الالاف 
من الکتب. 


وإننا لنجد أيضاً في إطلاق اسم «دار العدة) علیها أكثر من دلیل 
فالعدة إمعان في المبالغة بالكثرة والعدد» والعدة أيضاً إظهار للمبالغة في 


الاعتداد والتعويل ولا سفاً أقول إن أنا زعمت أن الخزانة كان يعول عليها 
ويعتد بها بحق فقد أخيرنا الرحالة ابن ناصر الدرعي خبراً مفاده أن 
خمد بن السكوني ما كان ليكتب كتابيه شرح دلائل الخيرات وشرح 
تنبيه الأنام امم من الکتب میسراً في خزانة سيدي عبد الجبار» 


۷ 2 7 2 2 5 0 

وقد تعرضت هذه الخزانة إلى عبث العابئین بعد فترة من تأسيسها مما دفع 

بأحد أحفاد عبد الجبا عبد القادر بن محمد إلى إعادة النظرة في أمرهاء 
ر وهو ر بن مر 


فلم يجد مخرجاً غير وقفها من جديد فحرر القاضي مسر زیرهم و 
الجبار کتاباً بذلك شهد عليه ثمانية وئلائین شاهدا من أهل فجیج» وكان ذلك 


في عام ۱۱۲۵ هجرية. 
ومما جاء في كتاب الوقف : 
وأن ماجمعه المذکور وأولاده في صدر القرن العاشر من خزانة الكتب 
بدار العدة المشهورة ببلاد فجيج من أجل خزائن المدن وأكبرهاء ولیس 


بت ۵۱ بت 


الخبر كالعيان» حبس على من ينتفع به من الذرية وغیرهم بالنظر فیها 
والانتساخ منها إن كان أهلاً لذلك ثم ترد بعد ذلك لمحلها معقب 
موید ووقف صحیح مخلد لا بیاع لا بوهب ولا يورك حسیما شهد به 
الجم الغفیر والملاً الکثیر من آهل بلدة فجیج خلفاً عن سلف بحيث 
لم يقع فيها إرث ولا قسمة بين ذرية من ذکر قط من حیث جمعت إلى 
الآن. .. ونقول بعد الحمد لله شهوده الموضوعة آسماژهم إثر تاریخه منذ 
آدرکوا بأسنانهم وميزوا بأذهانهم وفهموا بعقولهم يسمعون سماعاً فاشياً 
من ألسنة العدول وغيرهم من أهل بلدة فجيج ممن لا يحصى أن خزانة 
كتب أولاد سيدي عبد الجبار حبس معقب لا يورث ولا يقسم ولا يباع 


(1۸) 


وعقب إثبات وقفها انتعشت المكتبة» وأضيف إلى رصيدها ما جعل منها 
موئلا للقاصدین مرة آحری» ولکن ذلك لم یستمر طویلا حيث عاد العبث بها 
من جديد فتفرقت كتبها بدداً. 
مكتبة محمد راشد آفندي في قيصري : 

وأسس محمد راشد آفندي المتوفى سنة ۱۲۱۲ هجرية مكتبة في بلدة قيصري 
بتركيا عام ١١۱۲ھ‏ ووقف فیها ۹۲۰ مجلداً سے لا منجلدا مظیوعا 
قدیما وتتكون هذه المكتبة من حجرتين وقاعة كبيرة للکس واشترط في وثيقة 
وقفها أن يعين فيها ثلائة أشخاص يتولون حفظها وصيانتها. 


وقد تطورت مجموعة المكتبة فيما بعد حتى وصل عدد محتواتھا اليوم إلى 
سبعة الاف كتاب مخطوط ومطبو ع(". 
مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة : 

ولا تزال هذه المكتبة باقية حتى اليوم تؤدي رسالتها ويقصدها الباحثون وطلاب 
المعرفة من کل مکان رغبة في الاستفادة من مخطوطاتها النفيسة» وهي تتبع وزارة 
الحج والأْقاف بالمملکة العربية السعودیق وقد وقفھا شیخ الاسلام أحمد عارف 
حكمة الحسيني اوت ۲۷۵ ۱ه) في عام ۷۰ اھ - 1۸0۲م بالمدینة المنورة» 
وكان من أعلام القرن الثالث عشر تولى مناصب كثيرة فی الدولة العثمانية» منها 


سے ۱8ے 


قضاء مصر وقضاء المدينة المنورة ونقابة الأشراف ثم مشيخة الاسلام في عام 
۳۲۳ھ وحظي بإحترام معاصريه لما عرف به من زهد وورع وحب للخیر» 
ویتحدت ]فان معاصريه عن وقفه لكتبه وتسييرها إلى المدينة فيقول : 


فلما زين ‏ سلمه الله تعالى ‏ صحائفه بأنواع الخیرات» وحلی 
صفائحها بجداول الصدقات. ناداه التوفیق: کثر الله تعالی خيرك وجعل 
سبحانه لرضاه سيرك وضاعف في الدارين أجرك» وقدس عن الرياء سيرك 
و رك ثم ناجاه بأن قد بقى ما إن فعلته لم تدع في قوس الجود متزعاء 
ولم تترك في کأس الصدق مترعاء ولا في ریاض التصدق مرتعاء وهو 
اوت 1 التي هي أعز دو اليك وأكرم مطلوب عليك وأغلاه 
أثماناء وأعلاہ مکاناً وأجل قدراً. .. فخرج ولّه تعالی دره ‏ عن عشرة 
آلاف كتاب من ذلك رغبة بالدخول في حرم رضا ربه تعالى المالك 
والكل كما أخبرني ‏ من كتب العلوم الشرعیة ليس فيه من کتب 
الفلسفة الالهية والرياضة الطبيعية» وأن الجلود تزيد على ذلك المقدار إذ 
من الكتب ما هو عشة أسفار وبعد أن وقفه سيره إلى حرم المدينة 
المحتربة.. وقد ارول منها -- سلمه الله تعالی -- بعید دخولي 
اسلامبول مع شيخ الحرم وخادم روضة رسول الله له نحواً من 
ستة الاف کتاب. وقد شاهدت بعضها بعيني فغيبني عن شعوري 
الین E‏ ت70 


ويبدو من النص السابق أن عارف حكمة قد وقف عشة الاف کتاب من بینها 
ستة الاف بعث بها إلى مکتبته التي أنشاها بالمدينة المتورق ما الأبعة لاف 
الأحرى فلعله أبقاها موقوفة في ترکیاء ویشیر عارف حكمة في صك الوقفية إلى أنه 
وقف وقفاً وا شرعیاً 2 المصاحف الشريفة التي عددها ستة عشة 
مصحفاً وكتبه النفيسة التي يصل عددها إلى خمسة الاف كتاب» ونجد هنا 
تناقضاً بين ما أورده الألوسي وما نجده في صك الوقفية» وقد أدى ذلك إلى 
اختلاف الذين کتبوا عن هذه المكتبة في تقدير حجم مقتنیاتھاء حيث جعلها 
بعضهم خمسة آلاف مخطوط بين رسالة وكتاب» ويجزم بعضهم بأنها تشتمل 
علی ٦‏ کتاباً منها ۲۰۰۸ مطبوعاً و۶۷۱۸ مخطوطا أما محمد كرد علي 


سس ۵۳ — 


فانه یوصلها إلى عشرة الاف مجلد مخطوط وأما مار الحالية فتشیر إلى آنها 
تحوي زهاء خمسة الاف مخطوط تنقص قليلاً أو تزید''". 
وقد شید عارف حکمة بنياية خاصة لهذه المکتبة تضم قاعة رئيسية علیها قبة 
فیها زخارف فنية بديعة» إضافة إلى غرف أخرى وفناء وسکن للقیم عليهاء لا تزال 
قائمة حتی اليوم تضم الکتب التي وقفها عارف حکمة مع اضافات يسيرة من 
المطبوعات الحديثة التي ترودها بها وزارة الحج والاوقاف. 
كما وقف عارف حكمة على مکتبته هذه كثيراً من البیوت والدکاکین 
والخانات والبساتين وغيرها من الأوقاف الثابتة الدائمة المورد لصیانتھا والصرف على 
موظفيهاء وضمن ذلك في صك شعي جاء فيه : 
ووقفت الخان الذي اشتمل على أربع غرف وواحد اصطبل كبير 
وواحد فرن وواحد دکان البقالت وواحد دكان الحلاقة» والصوندرمة 
والممشی ووقفت جملة أبنية مصنع وفرن كبير وبثر ماء وسائر المشتلات 
امت المتصلة للخان المذکور» ووقفت قطعة واحدة بستان كبير مع 
آشجاره المثمرة ومع آبارہ... ووقفت أبنية واحد باب منزل وتحته واحد 
دکان مع مطبخ.. ووقفت أبنية...ووقفت حماماً یسمی بکت ذات 
قبة... ووقفت أبنية ثمانية مع أبواب دكاكين ذات قبب ومنها واحد 
دکان بے تا وا جا دكان القصاب. وواحد دكان البقالة وواحد 
دکان العطارة» وأربعة آخری بس 
وجميع هذه الاوقاف في استنابول. وقد قطع المورد الذي كان یخص المكتبة 
من هذه الأؤقاف في العصر الحديث, وإضافة إلى ماسبق فقد وقف عارف حكمة 
مجموعة أخرى من المنازل بالمدينة المنورة» منها دار في مواجهة التاجوري كانت 
مؤجرة بمائة ريال وأخرى بباب المجيدي لا تزال موجودة وتؤجر بمبلغ ألف ريال 
ودار في زقاق الطیار» ودار في حوش التكارنة وقد هدمت. ودار في زقاق القشاش 
وقد هدمت ا 
ويشير محمد العيد الخطراوي إلى أن شيخ الإسلام عارف حكمة قد أنفق 
أموالاً كثيرة في سبيل اقتناء الكتب التي وقفها «حتى تجمعت له من أقطار اض 


04 


المختلفة أنفس الکتب وأجملها خطاً وأعلاها شأناً وأغلاها قیم وقد کتب بيده 
على صفحة عنوان أحد المخطوطات أنه دفع مبلغ اربعمائة جنیه عثماني ذهبي 
زد نگ 
الخزانة العلمیة الصبیحیة بسلا : 

ولا یخلو العصر الذي نعيش فيه من آنموذج تراثي مثیل لما درج عليه 
الأسلاف» فقد حبس باشا سلا السابق الحاج محمد بن الحاج الطيب سس 
خزانته العلمیة في یوم الاثنين الرابع عشر من ربيع الأول عام ۸ھ لتكون وقفاً 
على العلماء وطلبة العلم وعامة القرای وكانت تشتمل على أربعة آلاف کتاب 
مخطوط ومطبوع» وعين ابنه المهندس عبد الله الصبيحي ناظراً لها كما وقف 
لاله سس الال وفع مساق 

وواصل ابنه الناظر المسيرة فوقف على هذه المكتبة بناية جديدة في شعبان 
من عام ٦۱۳۹ھ‏ تتکون من طابقین وتقع في ساحة الشهداء بمدينة سلا من 
المغرب لتکون مقرأ للکتب التي وقفها والده. وقد جهزت المكتبة تجهیزا 


(YD 


وتمتاز المكتبة المحبسة بأنها كانت في ملك أسرة... عالمة فهي تحتوي على 
أهم المطبوعات العربية الاسلامية القديمة والحديثة» ما طبع منها بالبلاد العربية 
والهندية والايرانية والاوربية» وعدد وافر من المخطوطات الاصلية المتنوعة التي يرجع 
تاريخ انتساخها إلى القرون الخمسة الأخيرة... تمتاز بميزات بارزة منها التنوع 
الشامل لكل العلوم التي عرفها المسلمون". 


وقد وضع محمد حجي فهرساً لمخطوطات هذه المكتبة تضمن تعريفاً 
۱۳۳۷ مخطوطاً نشره معهد المخطوطات العربية بالكويت» جاء في ۷۲۲ 


صفحة. 


الكتب الموقوفة من قبل شخصيات وجدت فيها مجالا للتعبير عن رغبتها في 


بت 06 لم 


إشاعة العلم وتیسیر آمر تداول الکتب بین أيدي طلابه الذین لم يكن في مقدور 
أي منهم الوقوف على بعض ما فيها في حال عدم وجودهاءٍ وکانت دور الکتب 
هذه سابقة للمدارس» ومن هنا أصبحث ملاذاً للدارسين ومركزاً للعلماء الذين كانوا 
يلتقون فيها وينهلون من ذخائرها ويتطارحون الرأي والنقاش والجدل بين أروقتهاء 
. وكان لبعضها شهرة كبيرة دفعت بأعلام مشاهير مثل أبي العلاء إلى قصدها 
لوقوف على نفائسها والتزود بفرائدها التي لم تكن میسرة في أماكن إقامتهم. 


ہے 0٦‏ ہے 


الهوامش 


۱ الجبوري» عبد الله / مكتبة الأوقاف العامة تاريخها ونوادر مخطوطاتها. 
بغداد: مجلة الرسالة الاسلامية (مطبعة المعارف) / ۱۳۸۹ھ ل 
كلم ص ۰۸ 

۲ - الأصبهانيءٍ أبو الفرج علي بن الحسين (ت )۳٥٣‏ / كتاب الأغاني 
بتصحیح اعد الشنقيطي. القاهرة: محمد أفندي سامي المغربي 
(مطبعة التقدم) ۵۱۳۲۳ ٤‏ ا١ہ.‏ 

۳ الدیوه جي» سعيد / بيت الحكمة. ‏ ط٢.‏ - الموصل: المولف 
(مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر). ۱۳۹۲ھ ل ۰۱۹۷۲ ص ص 
۷ ۔ے ۳۸. 

4 حمادة» محمد ماهر / المکتبات في الإسلام. ‏ ط .۲‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» ۱۳۹۸ھ ل ۱۹۷۸م ص ۱۷۲. 

٥‏ الديوه جي» سعيد / التربية والتعليم في الاسلام ._ الموصل: المولف 
(مطابع جامعة الموصل) » (۱۰۲ه س ۱۹۸۲) ص ۷۳۔. 

٦‏ المقري» آحمد بن محمد (ت ١4١٠ه)‏ / نفح الطيب من غصن 
الآندلس الرطيب تحقيق إحسان عباس. ۔۔ بیروت: دار صادر ‏ دار 
بیروت» ۱۳۸۸ھ س A‏ ۰/۲ : 

۷ معجم البلدان: تحقيق محمد أمين الخانجي. _ القاهرة: محمد أمين 
الخانجي (مطبعة السعادة) ۱۳۲4ه ل ٦۱۹۱م‏ ۰۳۱/۸ ۱ 

۸ سياقوت» ياقوت بن عبد اللہ الحموي (ت 575ه) / معجم الأدباء. ‏ 
القاهرة: دار المأمون (۱۳۵۷ه ل 2۱۹۳۸ ۰۲۹/۲۰ 

۹ ياقوت .... معجم البلدانء ۳۱/۸. 

٠‏ الديوه جي. سعيد / تاریخ الموصل. - الموصل: المؤلف (مطابع مديرية 
دار الکتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل) ۶۱۹۸۲ ۰۱۹۲/۱ 

١‏ معجم الأدباء ۷ / ۱۹۱ - ۱۹۲ ویختلف هذا النص عما نجده في 
الفهرست بتحقیق غوستاف فلوجل. المنشور في بادن والذي اعادت نشره 


۔- ۵*۷ — 


بالتصویر مکتبة خیاط في بیروت: إذ ورد النص في صفحة ١٢٥ھ‏ على 
النحو التالي : 
آبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي الفقیه حسن التألیف 

والتصنیف متفقه على مذهب الشافعي وکان شاعراً أديباً ناقداً للشعر كثير 
الرواية وله في الفقه عدة کتب نذکرها عند ذکرنا الفقهای فاما کتبه الادبية 
فهي کتاب الباهر في الاختيار من أشعار المحدئین» کتاب الشعر والشعراء 
الکبیر ولم یتمه کتاب السرقات ولم یتمه ولو آتمه لاستغنی الناس عن کل 
کتاب في معناه» کتاب محاس آشعار المحدئین» لطیف. 

5 ياقوت.... معجم الادبای ۱۹۲/۷ 

۲ السابق» ۲/۷ ۱۹: 

۰۱۹۲/۷ ا السابق»‎ ٤ 

هل یاقوت.... معجم الأدباء. ۱۹۳/۷ - .١94‏ والدیوه جي... بيت 
الحکمت ص .۷٤‏ 

73 حمادق محمد ماهر / المکتبات في الاسلای ص ۰۱۲۸ نقلاً عن میتیزه 
ادم / الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري ۰۲46/۱ الحلوجي, 
عبد الستار / المخطوط العربي منذ نشأته إلى آخر القرن الرابع الهجري. 
الریاض: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیق ۸ھ - 
۸ ص ۰۱۱۷ 

۷- البداية واللهایق ۱۲/ ۱۳1. 

۸- کتاب مقامات الحويري . القاهرة: المكتبة التجارية الکبری اه 
ص ۰ ۲. 

وقد تحدث عن هذه المكتبة کورکیس عواد في کتابه /خزائن الكتب 

القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى سنة ٠٠٠١‏ للهجرة .ل ط٢‏ .ا 
۔۔ بیروت: دار الرائد العربي» ص ص ١*7‏ ۱۳۸: فذكر أن البشاري 
المقدمي قارن بينها وبين مكتبة رام هرمز التي أنشاها ابن سوار أيضأ فقال 
عنها بأنها أكبر وأعمر واکثر کتبا (ص ۱۳۸ وقد ناقش كوركيس عواد 
أمر هذه المكتبة والمكتبة التي أشار إليها باسم دار كتب البصرة فانتهى 
إلى أنه لم يتحقق عنده إذا كانت هذه المكتبة وسابقتها مكتبة واحدة» وما 


— ۵۸ — 


نذهب إليه آنها مکتبة واحدة. 

٩‏ - عکاشة. ثروت / فن الواسطي من خلال مقامات الحريري أثر إسلامي 
مصور. ‏ القاهرة: دار المعارف» ۰۵۱۹۷ ص ۰۱۱ 

۰- البداية والنهاية» ۸۱۹/۱۲ وقد أشار إليها قبل ذلك في حوادث سنة ۳۸۳ 
(۳۱۲/۱۱) فأورد ما قاله عن وقفها وزاد قائلاً «وأظن أن هذه أول مدرسة 
وقفت على الفقهاء قبل النظامية بمدة طويلة...» ولا نعتقد بصحة ما ذهب 
إليه إذ لم يرد أي نص صريح يشير إلى أنها كانت مدرسة» ولعل اعتقاد 
ابن كثير جاء من وقوفه على نصوص توحي بأن البعض كان يدرس فيها 
مثل ما ذكره ياقوت الحموي )۹۸/٤(‏ عن السلفي نقلاً عن أبي المظفر 
من أن أبا القاسم ابن ناقيا دحل دار العلم ببغداد فوجد ابن فضال 
المجاشعي المتوفى سنة 4۷۹ يدرس شيئاً من النحو والمؤكد أنه كان يقرا 
كتباً في النحو ولم یکن يأخذ عن شيخ أو عالم. 

١‏ ابن تغري بردي» جمال الدين أبو المحاسن يوسف (ت 4 ۸۷ه) / النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ‏ القاهرة: دار الكتب المصریق 
ITE E ۳‏ 

5 ابن الجوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت ۹۷٣ھ‏ / المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم. ‏ حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانيةء 
۹ھ ۲۲/۸. 

۴ابن ...لكان أبو . المباشن.. می الدين. ‏ أحمد. ين محمد 
رت ١۸٦١ی‏ / وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان عباس 
.ل بیروت: دار صادر» دار بیروت» ۵۱۹۹ ۲ / 5ه8. 

_-٤‏ الکامل في التاريخ. ‏ بیروت: دار صادر» دار بیروت؛ ١٤٠۱ھ‏ ل 
۲٩۰/٩ ۲‏ . 

٥۔‏ الذهبي» شمس الدین محمد بن آحمد رت ۸٣۷ف‏ / سير أعلام اللبلاء 
تحقیق شعيب الاژوط ومحمد نعیم العرقسومي. -- بیروت: مؤسسة 
الرسالة ۱۰۳ه ل ۵۱۹۸۳ ۰۳۸۷/۱۷ 

۲ - المکتبات في الاسلام ... ص ص ۱۳۰ -- ۰۱۳۲ 

۷-ابن أبي أصيبعة» موفق الدين آبو العباس آحمد بن القاسم 


ہے ۵4 ست 


وت ۸٦٦ھ‏ / عيون الأنباء في طبقات الأطبای تحقیق نزار رضا. -- 
بيروت: دار مكتبة الحیاق ۰٦۱۹م‏ ص .5١5‏ القفطي» جمال الدين أبو 
الحسين علي بن يوسف (ت 545ه)/ تاريخ الحكماء رح ماهر 
الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب أخبار العلماء بأخبار 
الحكماء. ‏ بغداد: مكتبة المثني» د.ا ت (آوفست عن طبعة لیبز ج عام 
ری وڈ ص .١٠6٠‏ 

۸۔ یاقوت... معجم الأدباء.... /۱١‏ ۹۸. 

۹۔۔السابقء ۰۲۱۷/۱۷ 

.٦٦۷/۱۷ السابق»‎ ۰ 

١۔۔‏ السابق» ۲۹۹/۱ 

۲ السابق» ۲5۹/۱۲ 

۳ المکتبات فی الاسلام.... ص ۱۲۸. 

4 ۳- المقريزي» ۵۸/۱. 

.۲۷٤ ۲۷۳/٢۲ السابق‎ -٥ 

95 السابق» 165۹/۱. 

۷۔۔ السابق» 6۸/۱ 

۸ السابق ۵۵۸۲ ۳۲/۲ 

۹۔ السابق» 1۰۹/۱ 

۰ السابق» 1۰۹/۱ س .٦٥٦۸‏ 

۱-ابن شداد عز الدین محمد بن علي (ت ٤۸٦ه)‏ /الأعلاق الخطيرة في 
ذکر آمراء الشام والجزيرة الجزء الثالث تحقیق يحيي عبارة. س دمشق: 
وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۱۹۷۸م ۰۳۹۸/۱ ۰۳۱۱ 

۲ السابق» ج٣‏ ۱8/ ۹۰۰. 

۳ابن الجوزي... 1٤/۸‏ ابن الأثيرء 6۰۲/۹ وابن کثیرں 18/۱۲ وقد 
ورد اسمه فی المنتظم: آبو منصور ابن فنه, وعند ابن الأثير ابن مافتّه» بینما 
آشار إليه ابن كير بابن مافينة وذکر اسمه كما ورد عند ابن كثير في 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي لزمبارو ترجمة 
محمد حسن زکي. وحسن احمد محمود. ۔۔ بيروت دار الرائد العربي» 


٠ھ‏ ب ۱۹۸۰ ص ۳۲5 والصواب هي الصيغة التي آثبتناه أي 
(ما فنه) وقد آشار إلى شخص آخر منهم ابن الفوطي كمال الدین آبو 
الفضل عبدالرزاق (ت ۷۲۳ف تلخیص معجم الاداب في معجم 
الالقاب تحقیق مصطفی جواد . دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
۲ القسم الثاني من الجزء الرابم ص ۸۱۰ فقال في ترجمة عماد 
الدین آبو عبد الہ محمد ابن آحمد ین أك الدین. محمد. الا گرم 
الكرماني الشاعر «رأيت له هذه الرسالة وقد نسبت إليه کتبها إلى بعض 
أصحابه وهو شرف الدین ابن مافنه..» وقد ذکر المحقق المرحوم مصطفی 
جواد أن «المشهور من بني ما فنه آبو منصور بهرام بن مافنه وزير الملك 
أبي کالیجار ابن سلطان الدولة ولد سنة ۳۹5 أنشأ بفیروز آباد دار کتب 
وقفها على طلاب العلم..» ثم نقل بقية النص الذي ورد عند ابن الجوزي. 

٤‏ ٤ابن‏ الجوزي» .1٤/۸‏ وقد نسب کورکیس عواد في کتابه: آقدم 
المخطوطات العربیة في مکتبات العالم. ‏ بغداد: وزارة الثقافة والاعلام, 
۷۲ ص ص ۱۹ - ۲۰. إنشاء المكتبة إلى الملك أبي كاليجار 
فذكر أن من آثاره في بغداد مکتبة وقفها على طلبة العلم والحقيقة أنه ابن 
مافنه ولیس ۳1 كاليجار فقد جاء الکلام في سياق الحديث عن 
الاضطرابات التي وقعت في عام 4۲۳ ضد جلال الدولت ومحاولة القواد 
تنصيب أبي کالیجار مکانه... والحدیث عن المکتبة ورد عقب قوله أن 
ابن مافنه كان من وزراء أبي کالیجار وأنه كان فاضلاء وهو ما تتفقق عليه 
المصادر الأخرى مثل ابن الأثير وابن كثير. 

٥ابن‏ الژثین ۰.۹ 

ابن کثیرں .٥۰/۱۲‏ ۱ 

۷۔۔ابن هلال الصابيی غرس النعمة أبو الحسن (ت ۸٦ھ)‏ / الهفوات 
النادرة تحقیق صالح الأشتر. ‏ دمشق: مجمع اللغة العربية» ۱۳۸۷ھ 
۷ء مقدمة المحقق ص .١9‏ ۱ 

۸- البداية والنهایق ۸۰/۱۲ وقد حرف الصابي إلى العتابي ولعله خطا 
طباعي . 

۹۔ السابق» ۰۱۳/۱۲ 


٠ه‏ المنتظم» ۰۲۱۹/۸ 


۳۳۹ 


۱سابن لفوطي. كمال الدین آبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد 
وت ۳ ه) / الجزء الرابع من تلخیص مجمع الاداب في معجم 
الألقاب تحقيق مصطفى جواد. ‏ بغداد: وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ 
۷ القسم الثاني ص ۰۱۱۲۰۳ 

۲۔۔ الهفوات النادرق ص 59. 

*ه_السابق» ۱:۳ 

.۲۱ ه- السابق» مقدمة المحقق ص‎ ٤ 

هم الذهبي ۲۰ / ۲۲6 - ۲۲۵. وترجم له عبد القادر بدران وأشار إلى أنه 
سکن حلب «وولی بها خزانة الکتب» منادمة الأطلال ومسامرة الخیال 
.ل دمشق: المکتب الاسلامي» د.ت» ص 554. 

5ه السابق» ۰۱۷۷/۱۸ 

۷- ان شداد» عز الدين أبو عبد الله محمد بن علي (ت ١٤۸٦ھ‏ / الأعلاق 
الخطيرة في ذکر آمراء الشام والجزيرة (تاريخ لبنان والاردن وفلسطین) 
تحقیق سامي الدهان. ‏ دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» 
۲٣ھ‏ - ۲٦۱۹م‏ ج٢‏ ق ۱۰۷/۲. 

مه الدیوه جي ۰ بیت الحكمة, ص ۵ ۵. 

.۱۷٤ - ۱۷۳ حمادق‎ 8 

> السابق» ۱۳۳. 

۱ابن أبي أصيبعة» ص ۱ ۲۷: 

۲ معجم البلدان. ۰۲۱/۰ المکتبات في الاسلام ص ۱۲۸. 

۳- الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد المكي رت ۸۳۲) / العقد الثمين 
في تاريخ البلد الین تحقیق فوّاد سید واخرین . ط ۲. بیروت: 
مؤسسة الرسالة» ١٤٤٣ھ‏ ل ۱۹۸۰م ۰۷/۲ 

.1۲۷ س‎ ٣٦٦ ابن الفوطي» القسم الرابع» ص‎ ٤ 

5 السابق» القسم الثالث ص ص ۲۹۰ ل ۲۹۱. 
وذکرها لاف الغساني “أب العباس اسماعیل بن العباس ین رسول 
رت ۰۳| العسجد المسبوك والجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء 
والملوك تحقیق شاکر عبد المنعم. ‏ بیروت: دار التراث الاسلامي 


۔- ٦٦‏ سس 


هه ۱۹۷۵ ص ۳۰6۵ فقال: «وکانت له دار ضيافة وفیها کتب 
وشطرنج فالعلماء یطالعون الکتب والجهال یلعبون الشطرنج». 

5" بوزيان» بنعلي محمد «الامام عبد الجبار الفجيجي مؤسس الصرح الثقافي 
بفكيك» دعوة الحق ع ۲۵4 (رييع الثاني جمادي الأولى 
5 ه/ يناير ‏ فبرایر ۰6۱۹۸۲ ص ۰۱۱۵ 

لاكسابن زیان» بن علي محمد «خزانة بني عبد الجبار بفجیج: دار العدة» دعوة 
الحق ع ۸ (شعبان ١٤٠٣ھ‏ مایو ۱۹۸۰م) ص ص .۹٦١ - ۹٩۵‏ 

۸- السابق» ص ۹۷. 

8 شه کر محمد «الکتب المخطوطة العريية في مكتبة راشد آفندي في 
قيصري بتركيا» المجلة العريية للتوثيق والمعلومات ع ٤‏ (مارس ٦۱۹۸م)‏ 
ص ص ۸۸ سل .1٩۹‏ 

۰-_ الألومي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله (۱۲۷۰ه) | ۶ 
حکمة حياته 0 أو «شهي النغم في ترجمة شيخ الاسلام عا 
الحکم» تحقيق محمد العيد الخطراوي. - المدینة المنورة: تہ 
۰۳م سب رو ص ص ٥٠.‏ ل .۵٥‏ 

١لا‏ السابق» مقدمة المحققء ص ۰.۳۱ 

۲- التونسي» حمادي علي / المكتبات العامة بالمدينة المنورة ماضيها 
وحاضرها .-۔۔ رسالة ماجستير بإشراف عباس طاشكندي. ل جدة: قسم 
المكتبات والمعلومات بكلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك عبد 
العزیزن ١٤٥٣ھ‏ ل ۱۹۸۱ ص .١5‏ 

۳ ۔۔ السايق» ص ١7‏ 

۷- الألوبي» مقدمة المحقق» ص ۳۲. 

هلال حجي» محمد / فهرس الخزانة العلمية الصبيحية بسلا۔ س الكويت: 
معهد المخطوطات العربی ١٤٠٣ھ‏ ل ۰۶۱۹۸۲ ص 5. 

5 ا السابق» ص ۰۹ 

۷۔۔ السابق» ص ص ٩‏ ل ۰.۱۰ 


سہ ۳“ س 


مكتبات الجوامع واندراس 


أولاً: وقف الکتب والمکتبات على الجوامع والمساجد: 

حظیت الجوامع والمساجد باهتمام کبیر خلال مراحل التاریخ الاسلامي إذ 
كان تشییدها وتوفیر الخدمات المناسبة لها هدفاً سعی إليه خلفاء وحکام ووزراء 
وعلماء وأثرياء لتقام فیها الشعائر الدينية» إضافة إلى استخدام بعضها للتعلیم. ومن 
الطبيعي أن تكون بدايات انتشار التعليم في الإسلام في حلقات الدرس التي 
كانت تعقد فيها. وارتبط وجود الكتب في الجامع والمسجد بتوفير المصاحف 
فيها كي تستخدم من قبل المترددين عليها باعتبار أن قراءة القران الكريم هو جزء 
من العبادق, ومن هنا کانت* المصاحف هى أقدم ما كان يوقف فيها. 


وقد آشار أحد الباحئین إلى أنه بغض النظر عن الخجم والموقع فإن آغلب 
مكتبات المساجد. كانت مكتبات قرانية إذ رافق إقامة المساجد وضع نسخ من 
المصاحف فيهاء وأن من الأمور التي تعد من التقاليد الإسلامية العريقة إهداء 
ووقف المصاحف فیها؟. 

ومن أقدم الاشارات الخاصة بوقف المصاحف ما ذکر من أن عبد العزیز بن 
مروان غضب من ارسال الحجاج بن یوسف الثقفي بمصحف إلى مصرء فأمر 
بكتابة مصحف جعله فی منزله» کان یؤؤخذ غداة کل یوم جمعة من المنزل إلى 
جامع عمرو بن العاص فيقرا فيه» ثم یرد إلى موضعه. فلما توفي عبد العزیز اشتراه 
ابنه آبو بكر بالف دینان ثم اشترته أسماء بنت أبي بكر بعد وفاة والدها بسبعمائة 
دينار فأمكنت الناس منه وشهرته فنسب إليها وعرف بمصحف اُسماء وعقب 
وفاة .أسماء اشتراه أخوها الحكم بن عبد العزيز بن مروان من میراٹھا بخمسمائة 
دینار» فاقترح عليه اهي توبة بن نمر الحضمي في عام ۱۱۸ هجرية 3 
يجعله في الجامع فوافق» وأجرى على الذي يقرأ فيه ثلائة دنانير في کل شهر”", 
ويمكن اعتبار ذلك العام ہدایة تاریخ وقفه في الجامع بشکل دائم. 


E 


وفي عام ۸ ۲ هه وقف شخص يدعو عبد المنعم بن اعد ثلاثين 7ر من 
المصحف في الجامع می في دمشق» لا یزال جزء منه ظا حتی الیوم في 
المتحف الوطنی السوري کما یذکر یوسف 7 


عفان» كان فيه 3 بر دم 2 إنه استخرجه 7 خزائن المقتدر بالل اپ 20 
مصحف أسماء انتا إليه سابقا و ود وقد وقف او 5 هذا 
المصحف ورأى على ظهره ما نصه : 


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» هذا المصحف 
اعد لکتاب اللہ جل ثناژه وتقدست أسماؤه حمله المبارك مسعود بن 
سعد الهيتي لجماعة المسلمین القراء للقران الاين له» المتقربین إلى الله 
جل ذکره بقراءته ولمعلمین له لیکون محفوظاً أبداً ما بقی ورقه ولم 
يذهب اسمه ابتغاء ثوابه عز وجل ورجاء غفرانه. وجعله عدة لیوم فقره 
وفاقته» محاجته إليه أناله الله ذلك برأفته» وجعل ثوابه بینه وبين جماعة 
من نظر فیه. وقد درس ما بعد هذا الکلام من ظهر المصحف 
والمندرس يشبه أن يكون ‏ وتبصر ورقه وقصد بایداعه فسطاط مصر 
في المسجد الجامع» جامع المسلمین العتيق لیحفظ حفظ مثله مع 
سائر مصاحف المسلمین فرحم الله من حفظه» ومن قرأ فيه» ومن عنی 
به» وكان ذلك في يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة سبع وأربعين 
وثلثمائة وصلى الله على محمد سيد المرسلين وعلى آله وسلم تسليماً 
كثيراً وحسبنا الله ونعم الوكيل“. 
وقد انتشر وقف المصاحف على الجوامع والمساجدء حتى أن بعتا کان 
يضم المئات منها مثل جامع عمرو بن العاص الذي يقال إن الحاكم بأمر الله 
الفاطمي أنزل إليه من القصر ألف ومائتين وثمانية وتسعين مصحفا ما سن ختمات 
وربعات» فیها ما هو مکتوب كله بالذهب. ومکن امس من القراءة فیەاگ كما 
أنه أنزل إلى جامع ابن طولون «ثمانمائة مصحف وأربعة عشر و 


ہے_١٥‎ 


محمد بن إبراهيم اليقوري المتوفی سنة ۷۰۷ھ لیوقفه بمكةء ولا شك أن المکان 
الذي قصد ذلك السلطان وقف المصحف فيه هو الحرم المكي". 


وشارك بعض المشاهیر في كتابة المصاحف بأنفسهم ووقفها في الجوامع من 
مثل علي بن أحمد الناصر لدين الله بن الحسن (ت ٦٦٦٦ھ)‏ ويكنى بأبي 
الحسن ويلقب بالملك العظیم وكان من أبناء الخلفاء العباسيين واشتهر بحسن 
خطه. وقد ذكر أحد المؤرخين أنه شاهد مصحفاً بخطه وقفه بمشهد مونی بن 
جعفر””2» والعميد أبو علي الحسين بن أحمد الخوافي الأديب الذي كان من ألاد 
الرژسای وترك عمل السلطان وكتب بيده عدة مصاحف وقفها( وكذلك فخر 
الدین أبو أسعد المبارك بن يحبي بن المبارك بن المخرمي البغدادي (ت 14 ه) 
صاحب الديوان «كتب بيده عدة مصاحف وربعات ووقفها على المشاهد. فكان 
على ذلك إلى أن توفي ». وشف الدين محمد بن شريف بن يوسف بن 
الوحید. وكان خطاطاً دبا توفي سنة ۷۱۱ھ «كتب المصحف في سبعة أجزاء 
لی وس بو روج ج ی 
جامع الحاكم بالقاھرةم'' 


ويتضح مما سبق أن القران الكريم استحوذ على اهتمام الواقفين» وشكلت 
المصاحف نواة المكتبات الكبيرة التي تأسست في الجوامع والمساجد فيما بعد 
عندما ازدهرت الحركة العلمية وكثرة المؤلفات في معارف متنوعة في شتى الأمصار 
الإسلامية منذ القرن الثاني الهجري ووجد أهل العلم في الكتاب وسيلة للدرس 
علوم القران والحدیث. ون كانت النصوص التي توید هذا الرأي غير متوفرة لنا 
حتى الان» ولكن من المؤكد أن القرن الرابع شهد بدايات وقف الكتب بشكل 
واسع في الجوامع والمساجدء ويؤيد هذا الرأي قيام مكتبات وقفية في الجوامع منذ 
أوائل القرن الخامس الهجري سوف نورد فيما يأتي معلومات عن بعضها. 
جامعا آمد وميافارقين : 

فقد وقف الشاعر الكاتب أحمد بن يوسف المنازي المتوفی سنة ۳۷ه 
وزير أحمد بن مروان الكردي» صاحب میافارقین وديار بكر مکتبة حافلة على 


ے٦٦‎ 


جامعي امد ومیافارقین''''ء ومن الطبيعي أن یکون هناك ما دفع به إلى مثل هذا 
العمل وهو وجود مکتبة في المسجد سابقة لعام ۳۷٣ھ‏ وظلت هذه المکتبة 
فترة طويلة في الجامعین حتی عهد ابن خلکان الذي يقول عنها: «وهي الآن 
موجودة بخزائن ن الجامعین ومعروفة بکتب المنا زي) پا 
0 آبي حنيفة في بغداد ۽ 

وأوصی الطبیب يحيي بن عیسی بن جزلة المتوفي سنة ۶ ٤)۹‏ ه» بکتبه لتکون 
تا ور یت و سید جزلة يوحي بأن الجامع 


ع بد ي 


وعندما نصل إلى القرن السادس الهجري نجد اتجاهاً واضحاً نحو العناية 
بمکتبات الجوامع والمساجد وتواصل هذا الاهتمام حتی فترة قريبة مغطیاً مساحة 
عريضة على امتداد البلاد الاسلامية. 


الجامع الأزهر في القاهرة : 

وکان الجامع الأزهر يضم مکتبة خاصة به» يدل على ذلك ما ذکره ابن میسر 
في تاريخ مصر في آخبار سنة ۱۷ص أنه قد أسند إلى داعي الدعاة أبي الفخر 
صالح منصب الخطابة بالجامع الأزهر مع خزانة الكتب”*'"©. وكان مما احتوت 
عليه هذه المکتبة فیما بعد کتاب القواعد لمحمد بر بن أحمد التلمساني 0 
المتوفی سنة ۹٥۷ف‏ وهو كتاب كان نادراً و في المشرق في تلك الفترة حتی 
الونشريسي ذكر أنه لم ير منه بمصر إلا نسخة عند أحد الأفراد أخذها 
رواق المغاربة بالأزهر”” . ومن الذين وقفوا على الأزهر كتباً في القرن الثاني عشر 
الأمير محمد غانم» كان من بينها نسخة من أساس البلاغة للزمخشري» عليها 
نص وقفية في عام 114ه2"9). 
جامع نيسابور : 

وكانت فيه مکتبة لعل جذورها تضرب إلى القرن الخامس الهجري» فقد ذكر 
ياقوت الحموي عند ترجمته لمحمد بن إسحاق بن علي بن داود الزوزني المتوفى 


— ۱۷ - 


سنة ٤٤٣ھ‏ نقلاً عن عبد الغافر بن اسماعیل بن عبد الغافر الفارسي رت 
4ه) أنه كان ينسخ الکتب» وکتب نسخة من غريب الحدیث للخطابي» 
قرأها على جده عبد الغافر الفارسي قراءة سماع وعلى الحاكم قراءة تصحيح 
واتقان... «وأقطع على الله تعالى أن لم يبق من ذلك الكتاب نسخة أبين ولا أملح 
منهاء وهي الان برسم خزانة الكتب الموضوعة في وا القديم» موقوفة على 
المسلمين» ومن أراد صدقي في ادعائي فليطالعه منها»” '. 
جامع حلب : 

ومن الذين وقفوا کتبا فی أبو بكر محمد بن علي بن ياسر الجياني» 
الأنصاري المتوفى سنة ۰۱۳ إذ أنه استوطن حلب «ووقف بجامعها کنبه...۲۸. 


جامع الزيدي في بغداد : 

سنة ٥۷١٥ھ‏ وكان من أعيان عصرہ واشتهر باهتمامه بجمع الكتب وتحصيلها مع 
تضم ما كتباه بخطيهما واستكتباه بخطوط غيرهماء واقتنياه من کتب؛ ولعل كتب 
الزيدي كانت أكثر عددا إذ كانت لديه «من الكتب المصنفة والأسانيد والأجزاء 
DY,‏ 

سي ء کثیر) ۰ 


وخص المؤلف الشهير ياقوت الحموي المتوفى سنة ۲۲ ه هذا الجامع بكتبه 
فاوصى بوقفها فيه» وسلمها إلى المؤرخ ابن الاثیر صاحب الكامل ليودعها فیه 


وأسس تاج الملك مكتبة ألحقها بجامع أصفهان» هي التي يشير إليها محمد 
صفي الدين الكاتب الأصفهاني مؤلف خريدة القصر عند حديثه عن أبي الحسن 
الباحرزي صاحب دمية القصرء عندما يقول: «... وطالعت هذا الكتاب ف 
أصفهان في دار الكتب التي لتاج الملك بجامعھاء وبعثني على تاليف كتابي هذا 
خريدة القصر في شعراء العصر»""" وكانت مكتبة هذا الجامع موجودة في فترة 
بين ۰۱٩‏ و ۰۹۷ وهي التي عاشها العماد الأصفهاني. 


— 1۸ = 


المسجد النبوي بالمدينة : 
وتکونت فی هذا المسجد مکتبة كبيرة كانت حصيلة ما وقفه الملوك والحکام 
والعلماء الأثريا فی مراحل تاريخية مختلفة» ففي عام ۵۸۰ه كانت فيه «خزانتان 
كبيرتان محتويتان على كتب ومصاحف موقوفة؛!”'' وکانت لابراهییم بن رجب بن 
حماد الرواشي الكلابي المتوفی سنة ٢٥۷ھ‏ كتباً نفيسة «وقفها بالمسجد 
| 
النبوي) . 


ووقف سلطان بلاد فارس شاه شجاع بن محمد بن المظفر اليزدي المتوفى 
سنة ۷۸۷ خزانة كتب بالمسجد النبوي عند زيارته للمدينة» قال عنها السخاوي 
«له في الحرم المدني آثار أبرز بها خوافي المحامد. واثار منها: الخزانة الشريفة 
المشتملة على محاسن الكتب ومفاخرهاء فما من طالب مقتبس إلا وهو يستفيد 
من جواهر زواخرها»” ". 


وفي فترة متأخرة وقف فيه محمد البرزنجي الحسيني المدني جوا کتب» 
وصفها عبد الغتي النابلسبي المتوفی سنة ۱۱۳ في رحلته (الحضة الانسية في 
الرحلة القدسية) فقال: 


وذهبنا وقت العصر إلى الحرم الشریف, وفتحوا لنا باب خزانة الکتب 
التي وقفها السید محمد البرزنجي الحسيني الشهرزوري المدني» فوجدنا 
فيها كتباً كثيرة» في علوم شتی منها الجامع الکبیر في الحدیث للجلال 
السيوطي رحمه اللہ تعالی» في خمس مجلدات کبار» ومنها جزء ثالث 
في مجلد. كير ضخم عن شرج سنن ان "ماجه للشیخ الدميري: رجمه 
لله تعالى» ومنها تاریخ دمشق للحافظ ابن عساکر رحمه الله تعالى» 
والموجود منه غير المکرر ثلاث وتسعون جزء كل جزء مجلد على حدة 
نحو الثلائة أو أربعة کراریس بالقطع الکاملء وهي أجزاء متفرقة منها 
الجزء الاول والاخیر» ومنها ما هو بعد المائت وما بعد المائتین وبعد 
الٹلاثمائة وبعد الأربعمائة ‏ وبعد الخمسمائت. وجملة مجلدات آجزاء 
ھا سال سرت م۱۳۰۱ 


وامتد الوقف على المسجد النبوي إلى فترات قریبف ففي عام ٣۳٣ھ‏ وقف 


ست. ۹۹ ہے 


محمد العزیز الوزير التونسي مجموعة تصل إلى ألفي کتاب كما وقف ابراهيم 
منصور المصري مجموعة من الکتب في عام ۷٣۱۳ھ‏ على الروضة. 


وقد جمعت كافة الکتب الوقفية فيه وجعلت في مكتبة مکانها حالياً فوق 
باب عمر بن الخطاب و في الجهة الشمالية من المسجد. وکان المرحوم عبید 
مدني هو صاحب ۳ تجمیعها وجعلها في خزانة واحدة وذلك في عام 


0 


الجامع اموي في دمشق : 

وق کان لوقو ع هذا الجامع في مدینة دمشق کی سو ثقافياً وعلمیاً 
مهما خلال فترات طويلة من تاريخ الإسلام» أكبر الاثر في نشاط الحركة العلمية 
فيه» واستخدامه في الأغراض التعليمية» الأمر الذي أدى إلى أن تتكون فيه مكتبة 
كبيرة جاءت حصيلة أوقاف العلماء والحكام والأثرياء» والذين كان من بينهم : 


زيد بن سعيد بن عصمة أبو اليمن الكندي المتوفی سنة 517هء وكان عالماً 
جليلا وقف كتبه «وكانت نفيسة ومی سبعمائة و(حدی وستون مجلدا على معتقه 
نجيب الدين یاقوت ثم على العلماء في الحديث ولفقه واللغة» وغير ذلك 
وجعلت في خزانة كبيرة في مقصورة ابن ستان الحلبي. ۰ وآشار إلبهنا أحد 
المؤرخين قائلا «له خزانة کتب بالجامع الأموي فيها کل نفیس...». 


وسیف الدین محمد بن عروة الموصلي الذي ینسب إليه مشهد ابن عروق 
لأنه ول من فتحه... ووقف فيه خزائن که ویبدو أن المکتبة كانت 
متخصصة في سور الحديث إذ أن الواقف جعل مشهده مقراً لتدريس الحديث» 
فأطلق عليها دار الحديث العرویة( ۳ ولكنها لم تخل من کتب في فنون أخرى 
إذ كان ضمن الوقف فیها: «تاریخ الاطباء لابن آيي أصيبعة» في عشر مجلدات 
لطاف» ؟. 


بس ہے سم بن استماعيل تن ہیں اعد ہہ لین ين 
الطحان المتوفی سنة ۷١۷ھ‏ وکان یعمل میعاداً بالجامع الاموي ووقف فيه 
كاين 


وعلي الدفتري المتوفی سنة ۱۰۱۸ وکان قد وقف كته واستودعها بيت 
الخطابة بالقرب من المقصورة » ولعل هذه هي الکتب التي يشير اليا أحد 
معاصريه الذين عرفوه عن قرب حيث يقول: 3 وقفاً وكتباً على دمشق 
ج د وھ ہو وت در 
بمغله. .ب( 


جامع الحاکم بالقاهرة : 

ويبدو أنه كانت فيه مکتبة أصيبت بأضرار عقب الزلزال الذي وقع في عام 
۳٣ھ‏ وذلك أنه عندما أعيد إصلاحه وترميمه بإشراف ركن الدين بيبرس 
الجاشنكير» جعل فيه خزانة کتب, وأجرى على الجامع أوقافا ظلت باقية حتى 
عهد المقريزي” ©. 


الجامع الظاهري بالقاهرة : 


وممن وقف فيه كتباء يحيي بن عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمنهوري 
الشافعي المتوفی سنة ۷۲۱۷ھ إذ وقفها عند مہو 


جامع القرویین بفاس ۽ 

واهتم سلاطین المغرب من بني مرین بالكتب» ووقفوا عدة خزائن منها على 
طلبة العلم بهذا الجامع من أقدمها الخزانة العنانية التي آنشاها آبو عنان المريني 
إلى آنها في المستودع الموجود شرقي الصحن عن يمين المتجه إلى داخل 
المسجد ویذکر آن في أعلى بابها و ثیقة ثیقة منقوشه 4 على الخشب بحروف ناتعة فيها 
اسم المنشء والتاریخ والهدف منهل كنا أورد 0 نص الوثیقة وهو . 


..الحمد لله حق حمده وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعبده» 
ورضي الله عن الخلفاء القائمين بالحق من بعده. 

مما أمر به من أحيا الله بإيالته الأنام» وتدارك بدولته الاسلام» أمير 
المؤمنين» المتوكل على رب العالمين» وطب ملوك الزمان» المظفر 
المنصور المولی أبو عنانء ابن الخلفاء الراشدین المرهبين أدام الله 
للمسلمين أيامه» ونشر آعلامه إنشاء هذه الخزانة السعيدق الجامعة 


کے۷ حت 


للعلوم المجیدة المشتملة على الكتب التي آنعم بها من مقامه وت 
المحتوية على أنواع من العلوم الواجب لها التعظيم ولتکريم» جعل 

نصو الله وققاً مؤبداً لجميع المسلمین؛ E oS‏ 
وهو خير الوارثين» ا منه آیده الله على طلب العلم وإظهاره» وارتقائه 
واشتهاره» تسهيلاً لمن أراد القراءة والنسخ منها والمطالعة والمقابلة» ولیس 
لأحد أن يخرجها من أعلى المودع التي هي فيه ولا يغفل المحافظة 
عليها والتشویه أراد بذلك وجه الله العظيم» وثوابه الجسيم» ضاعف الله 
بذلك حسناته» ورقی في الجنان درجاته» وأطال ملک ونظم في 
الصالحات سلکه وذلك في جمادي الأولى عام خمسين وسبعمائة 
أوصله الله بالبرکات ریس 


كما وقف ابن خلدون المتوفی سنة ۸۰۸ه نسخة من تاريخه بعد أن أتمه 
على مكتبة هذا الجامع لا يزال منها مجلدان على غلاف أحدهما نّص عبارة 
کے ۳۹( 
الوقفیة حتی اليوم 1 


وفي عهد الدولة السعدية أنشأ أحمد المنصوري السعدي مکتبة في جهة القبلة 
عن يسار خزانة المصاحف العنانية عرفت فيما بعد بالخزانة الأحمدية أو السعدية 
" وقد تتابع الاهتمام بمكتبة جامع القرويين فيما بعد إذ شارك. 


وجهاء الدولة من ملوك ووزراء وكذا العلماء في وقف بعض الكتب 
عليها ومنهم من أوقف مكتبته الخاصة بأكملهاء ومن الكتب التي أوقفت 
بهذه المكتبة الجامع الكبير للسيوطي والسماء والعالم في اللغة ‏ لابن 
أبي عبد الله القرطبي» وتفسير ابن حيان» ومواهب الجليل على مختصر 
خليل» وقد امتد الوقف على هذه المكتبة حتى عصر الملك محمد 
الخامس الذي أوقف نسخة من مواهب الجليل على مختصرخلیل بهذه 
المكتبة في عام Taro.‏ 


مسجد الرضواني في تعز : 
وشیدہ جوھر بن عبد اللہ الرضواني المتوفی في عشر 07 وسبعمائة 
ووقف عليه کی , 


ہے ۷۲ سم 


الجامع الجدید بالصالحية : 


أنشأه على تربة ربيعة خاتونء علم الدین بن حسين العقري التاجر سنة ۷۹۰ھ 
ودرس فيه جماعة منهم جمال الدين ابن طولون الذي وقف كتبه علیه!"*. 


جامع الزیتونة في تونس : 

وقد 7 موس نی لق الب الوتفية علی مدار السنین» وکان من 
المتوفى سنة ۷۹۲ھ وكانت في خزانة «مشتملة على أمهات الدواوين» وجعل لها 
مقصورة بمجنبة الهلال من الجامع الأعظم ووقفها علی طلبة ا يتتفعوت بالنظر 
والکتب...» ویبدوا أنه كان هناك ما یمنع من استخدامها ادام فيد من قبل 
طلبة العلم» > مما دفع بخلیفته أبي عبد اللہ محمد المنتصر بن محمد بن آبي 
فارس عبد العزیز الذي تولی الامارة الحفصية في سنة ۸۳۸ إلى اخراجها من 
مکانها الذي كانت فيه إلى مکان آخر «ووقف علیها وقفاً كافياً مویدام(. 
جامع أزبك الأشرفي في القاهرة : 

وعمّر آزيك و ططخ الاشفي في فترة تعود إلى آواحر القرن التاسع الهجري 
اغا کبیراً وذلك آثناء أتابكيته «وكان مما عمله فيه خزانة لکتب العلم) 0 


الجامع الظافري في زبيد : 

وكانت فيه خزانة كتب» يدلل على ذلك ما ذكر من أن كتاب فتح الباري 
لابن حجر حظيت أول نسخة منه تصل الیمن في عام ٩۰۱‏ باهتمام كبير» وقد 
حمل هذه النسخة الفقيه جمال الدين محمد بن أحمد العطاب إلى زبيد؛ 
فنسخت منها نسخة جيدة بخطوط معتبرة وقوبلت على الاصل ووقفت بالجامع 
الظافريء والخبر يبين مدی العناية التي كانت تولی بمکتبات المساجد إذ یتضح 
لنا منه الحرص على توفیر أحدث ما یصل إلى البلاد من کتب لتکون ضمن 
خزانة المسجد عن طریق الوقف""*. 


جامع أبي الذهب في القاهرة 
أسس هذا الجامع محمد بك أبو الذهب المتوفی سنة ۱۱۸۹ه» الذي حكم 
مصر منذ عام ۱۱۸۷ه. وقد وقف بمسجده هذا مكتبة جاء في وثيقتها : 


ےت ۲ 


وان مولانا الأمير محمد بيك الواقف المشار إليه أعلاه بقف أيضاً 
وحبس وسبل وتصدق لله سبحانه وتعالى بجميع الكتب الشريفة الجليلة 
المعتبرة التي حوت القران وأنواع الفنون من تفسير وحديث وفقه وشروح 
ومتون وغير ذلك مما يأتي بيانه فيه المشتملة بدلالة الدفتر المكتتب في 
شان ذلك “١‏ 


والكتب التي وقفها یدوا أنها هي تلك التي كانت في ملكه وحيازته وقد أشار 
إلى ذلك في وثيقة الوقف. وكان قد عنى بتكوين مکتبته فاشتري لها النادر 
والحدیث من الکتب. وبلغ من اهتمامه أن اشتری من المرتضی الزبيدي شرحه 
للقاموس المسمی بتاج العروس بمبلغ مائة الف درهم فضت وبلغ رصيد المكتبة 

في القرن الثالث عشر ۱۲۹١‏ مجلداً عد المصاحف الذهبية القیمة؟. 

ويذكر عبد اللطيف إبراهيم في دراسته لمجموعة هذه المكتبة الوقفية أنها 
كانت تدور حول القران وعلومه والحديث والفقه على المذاهب الاربعة والفتاوي 
والشروح وج سو نر تر رسے ‏ پور وك سو سس 
وصرف وبلاغة. وأنها كانت مما يحتاج إليه طلبة العلم حيث وجد أن هناك تكرارا 
في عدد النسخ بالنسبة للکتب المقررة للدراسة(*. 


و لاعطاء نماذ من العناوين ال کانت تضمھا المکتبة نورد ر ئض ما ورد في 
ف ۳ 
وثيقة 5 ۱ ۱ يشي | ذللء : 


والخازن خمسة نسخ ثلثة عشر جزوا والبغوى نسخة واحدة جزوين... 
الاتقان للسيوطي نسخة واحدة... وأسيلة القران وأجوبتها للرازي نسخة 
واحدة... ومختصر البخاري لابن أبي جمرة نسخة واحدة... والطريقة 
المحمدية نسختين... والدراية لقرا النقاية للسيوطي نسخة واحدة.. 
والسندي على النسائي أيضا نسخة واحدة... وبدايع الصنايع نسخة 
واحدة... ومجمع الأنهر على ملتقى الابحر نسخة واحدة... والفيشي 
على العزية نسخة واحدة... والمفصل للزمخشري نسخة واخدة.. 
والشنواني على الأزهرية نسخة واحدة... ومطالع الأسرار على الشمسية 
نسخة واحدة... وشرح العقايد لابن قاسم الغزي نسخة واحدة.. 
والسعد على المقاصد نسخة واحدة.. ©“ 


TNE 


الحرم المکي 1 
وطالب أحد المؤرخين المتأخرين (أوائل القرن الحادي عشر الهجري) السلطان 
مراد أن يضيف إلى أعمال البو التي آقامها بمكة المكرمة أن ینشیء مکتبة فيهاء 


«وأنا أسال من فضل من طالع هذا المختصر من العلماء الأعلام والكبراء 
الفخام أن يسعى في ذلك لجيران بيت الله الحرام فإنهم محتاجون لهذا 
الإنعام)”' © وهذه المطالبة في ظني لا تعني أن الحرم المكي لم تكن فيه كتب 
وقفية بقدر ما تعتی الحاجة إلى إقامة بناء منظم يحوي ما كان في الحرم من 
كتب وقفت عليه على مر السنين» مع إضافة مجموعات أخرى عليها لتكون 
مناسبة لمكانة الحرم المكي» ولعل الفترة التالية لخلافة السلطان مراد شهدت 
عناية بوقف الكتب على الحرم بشكل جيد» فتكونت مجموعات كبيرة تحتويها 
حالياً مكتبة الحرم المكي المقامة خارجه» والتي تضم آلاف المخطوطات النفيسة 
التي كانت وقفت عليه. 


والمؤكد أن كثيراً من الحكام والأمراء والعلماء والوزراء وبعض الحجاج قد وقفوا 
كتباً عليه من مثل الحاج محمد بن محمد القط الذي وقف نسخة ‏ من 
أوقف وتصدق العبد الفقير إلى الله سبحانه وتعالى الواصل إلى هذا 
الحرم الشريف الحاج محمد بن المرحوم الحاج محمد القط هذا 
الكتاب المبارك لله ورسوله بأعلا ظهر زمزم لكل من يقرأ فيه من 
المسلمين بنظر الصالح الزمزمي ابن عبد السلام الزمزمي له النظر فيه» 

والصلاة على سید الب 9). 


وفي أواخر القرن الثالث عشر الهجري وقف صالح الحريري المتوفى سنة 
5ه (سائر كتبه في حياته» وجعل مقرها قبة كتب خانة العثمانية الكائنة 
بالمسجد الحرام»۲" . 

والنص الأخير يدل على أن مطالبة القطبي لم تذهب سدی فأقیمت خزانة 
کتب هي التي کونت محتویات العثمانية أو المجيدية التي آنشعت حوالي عام 
٦ھ‏ 


ومن الواضح أن ماذکر في الصفحات السابقة ماهي إلا نماذج متواضعة تعبر 
عما كانت تحظی به المساجد والجوامع من عناية الواقفین المهتمین بامور 
العلم» الحريصين على إستفادة طلابه من مصادر المعلومات التي تساعدهم 
وتعينهم على الدرس والتحصيل أثناء ترددهم على حلقات العلم في المساجد 
والجوامع» كما يتضح لنا منها بشكل جلي أن المساجد عرفت المكتبات قبل 
القرن الخامس الهجريء وأنها سابقة لمكتبات المدارس وهو على خلاف ما ذهب 
إليه أحد الباحثين المعاصرين الذي يرى أن مكتبات المساجد لم تكن معروفة قبل 
القرن الخامس ,أن ما كان بها اقتصر على المصاحف وحده”””, إذ أن ذلك 
يخالف الواقع الذي تشهد عليه كتب التراث حيث كانت الجوامع هي مدارس 
العلم قبل ظهور فكرة المدارس المنظمةء وهو ما يعني أن مكتباتها أسبق من 
مكتبات المدارس من حیث لتاق فإذا عرفت أن جامع امد قد حوى مكتبة في 
الربع الثاني من القرن الخامسء فان في ذلك دلالة على أن من الأولى أن تكون 
الجوامع الكبيرة في عواصم البلاد الاسلامية قد عرفت المكتبات قبل ذلك» بل 
لعل جامع آمد نفسه ضم كتباً وقفية قبل أن يوقف المنازي المتوفى سنة 5717 ه 
كتبه على جامعي آمد وميافارقين. 


وللتعرف على ضخامة ما كانت تحتوى عليه مكتبات الجوامع والمساجد في 
أنحاء العالم الإسلامي فإن في إمكان المرء الرجوع إلى كتاب سزكين حين أورد 
أسماء بعض الجوامع التي تضم مخطوطاتء ووضعت لها فهارس تنم عن 
محتویاتها"" وكذلك أطروحة محمد مكي السباعي التي قدمها إلى قسم 
المكتبات والمعلومات بجامعة أندينا عام ۱۹۸م وحصل بها على درجة الدكتوراه 
وهي بعنوان: 
An Historical Investigation of Mosque libraries in Islamic life and culture‏ 


ثانياً: وقف الکتب والمكتبات على المدارس : 


أدرك الأسلاف أن الکتاب أداة ضرورية فی العملية التعليمية لا غنی عنه 
للمعنم والمتعلم» فکان أن واکب إنشاء المدارس الاهتمام بتوفیر أكبر قدر من 
الکتب فيهاء منها ما یتصل بالمجال الموضوعي. أو المجالات الموضوعية التي 
تتخصص فيها المدرست. ومنها ما یدخل في باب المعارف العامة التي لا يستخني 
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عنها أي طالب علم برغب في تکوین ثقافة واسعة راقية. 


ومن هنا وجدنا کل من يوقف مدرسة یجعل فیها خزانة کتب وقفية, لها 
نصيب من الموارد المالية المخصصة لتسیر عجلة الوقف بشکل عام» ثم كان 
أخيار فضلاء من الناس علماء وأثرياء وطلاب علم یضیفون إلى خزانة الکتب عن 
طريق شراء کتب يوقفونهاء أو تضمین وصياهم ما يشير إلى وقف ما یخصهم من 
كتب على مدرسة محددة» ويمكن للمرء أن يجزم أن مدرسة واحدة في بقاع 
العالم الإسلامي القديم ما كانت تخلو من مكتبة تابعة لها بغض النظر عن 
حجمها وموقعها. 


وإذا كان من الصعب أن نحدد بشكل دقيق أول مدرسة في تاريخ الإسلام 
احتوت على مکتبق إلا أن من الممكن أن نقول: إن من أقدمها ما كان في 
المدرسة الي لبيهقية في نيسابور. 


المدرسة البيهقية في نيسابور : 
فهذه المدرسة التي يعود تاريخها التقريبي إلى القرن الرابع الهجري والتي كانت 
الملك أبو صالح المؤذن النيسابوري (۳۸۸ - ۷۰ه) حيث كان عليه : 


الاعتماد في الودائع من كتب الحديث المجموعة في الخزائن» 
الموروثة عن المشائخ الموقوفة على أصحاب الحديث» وكان يصونهاء 
ويتعهد حفظهاء ويتولى أوقاف المحدثين من الحبر والكاغد وغير ذلك» 
ويقوم بتفريقهم عليهم وإيصاله إليهم» وكان یؤذن على منارة المدرسة 
البيهقية سنين احتسابا'ٴ“. 

ونستنبط من النص» أن الكتب كانت في المدرسة التي لعلها كانت ملحقة 
بجامع وليست مستقلق وهذا الاستنباط نأخذه من قوله: «وكان يؤؤذن على منارة 
المدرسة البيهقية»» وعمل أبو صالح في هذه المدرسة كان بمثابة أمين المكتبة 
بالدرجة الأولى» ويذهب بنا الظن إلى أن هناك علاقة بين هذه المدرسة وجامع 
نيسابور الذي سبقت الإشارة إليه. وبالتالي فقد تكون المكتبة التي نتحدث عنها 

هنا هي ذاتها المكتبة التي كانت في ذلك الجامع. 
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المدرسة النظامية في بغداد : 
ولعلها أول مدرسة تقوم على سس منظمة ویحتفل بافتتاحها على نطاق الدولة» 
وقد أنشأها مع أخريتين حملتا نفس الاسم في نيسابور وطوس الوزير نظام الملك 
آبو علي الحسن بن علي بن اسحاق الطوسي الذي توفي مقتولاً في عام ۸۵ هب 
وقد شرع في عماتها عام 40۷ واکتمل البناء وافتتحت في عام ۰0۹ 


والمؤکد أنها ضمت مكتبة حافلة منذ افتتاحها ویشیر إلى ذلك محمد ماهر 
حمادة قائلاً : 


فقد آلحق بها مکتبة غنية منظمة زودها بکل غريب ونادر فقد ذکر 
أن عبد السلام القزويني آهدی إلى نظام الملك أربعة آشیاء فريدة في 
بابها منها غريب الحديث لابراهيم يم الحربي بخط أبي عمر بن حيوة في 
عشة مجلدات» فوقفه نظام الملك على طلاب المدرسة النظامية 
ا 
ففي يوم الاثنين السادس والعشرین من جمادي الاخرة عام ٢٦٦ھ‏ : 


جمع الأمير العميد أبو نصر الوجوهء فأحضر أبا القاسم ابن الوزیر 
فخر الدولة» والنقيبين والاشراف. وقاضي القضاة والشهود إلى المدرسة 
النظامية» وقرئت كتب وقفتھاء ووقف كتب فيها ووقف ضياع وأملاك 
وسوق أبنيت على بابها عليه وعلى أولاد نظام الملك على شروط شرطت 

فيي" . 
وأصيبت مكتبة النظامية بأضرار عقب الحريق الذي لحق بالمدرسة في عام 
۰ص وقد أسهم الفقهاء في ذلك الحين في إنقاذ الكتب بنقلها منهاء ولعل 
بعضها فقد أثناء ذلك» ويبدو أن المكتبة قد عانت أثر ذلك الحريق حتي قام 
الخليفة العبامي الناصر لدين الله بتجديد عمارة المكتبة في عام ۸۹٣۶ھ‏ «ونقل 
إليها ألوفاً من الكتب الحسنة المثمنة»(" وحدد عدد الكتب التي نقلت إليها في 
مصدرين ضمن حوادث سنة ۸۹٣ھ‏ فقيل «وفيها بني الخليفة دار الكتب 
بالمدرسة النظامية ونقل إليها عشة الاف مجلدة من الخطوط المنسوبة»"“ ولعل 
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إشارة ابن الجوزي من أن رصيد المکتبة هو ستة الاف مجلد كانت لمجموعتها 
عقب الحريق» وقبل إضافة مجموعة الخليفة الناصر لدین الله. 


وظلت مكتبة النظامية تستقطب مجموعات وقفية متتالية حتی أواخر القرن 
السابع الهجري إذ وقف علیها المورخ محمد بن محمد بن هبة اللہ النجار 
البغدادي المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ خزانتین من الکتب تساوي ألف دینار وأمضى ذلك 
الخليفة المستعصم."" كما «وقف کنبه» علیها تاج الدين أبو طالب على بن 
آنجب المعروف بابن الساعي المتوفی سنة 5۷4ه(۳). 
المدرسة الفخرية فی بغداد : 

وعمر فخر الدولة آبو المظفر الحسن بن هبة الله بن المطلب الكرماني المتوفی 
عام ۱٩4ه‏ مدرسة بعقد المصطنم في المأمونية ببغداد «وجعل بها خزانة کتب 
جامعة لأنواع العلوم() ووقف على المدرسة ورباط قام بتأسیسه وقوفاً جليلة. 


مدرسة شرف الملك المستوفي في مرو : 

وعمل آبو سعد شرف الملك محمد بن منصور ۳ المتوفی سنة 
٤ھ‏ مدرسة فی مرو بخراسان «ووقف فیها کتباً نفیستم(*. 

وهي من المدارس 7 أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
المتوفی سنه ٩۵71ه‏ ولعله وقف علیها کیا إذ يشير الذهبي في معرضٍ ترجمته له 
وتعداد ماثره إلى أنه «وقف كيبا كثيرة مثمنة»(" ولکنه لم یحدد الاکن التي 
وقفت علیه وقد عمل في مکتبتها أبو عبد الله محمد بن على بن یاسر الأنصاري 
الجياني المتوفى سنة ٥٥١ھ‏ وذكر ذلك المقري حيث يقول في ترجمته للجياني 
«ثم انتهي إلى حلب لاسشرطتها سو إليه ہے الكتب النورية» واجريت عليه 
جرایف وكان فيه کت و في الرواية والاعارة معا ووقف كتبه على اصحاب 
الحديث»” ۲ والجملة 9 فيها بعض الغموض إذ توحى بأن الكتب التي وقفها 


قد تكون في خزانة هذه المدرستی ولكن يفسرها قول الذهبي «استوطن حلب 
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دالا 


مدرسة عبد القادر الجيلي في بغداد : 

ولعلها من المداری لئ اُنشعت جس القرن السادس الهجري. وقد تکون ملحقة 
عساکر المعروف بالبطائحي؛ اد سة ۶*٦ ۷۲٢‏ 
المدرسة العادلية في دمشق 

وأول من فکر في بناء هذه المدرسة هو نور الدين محمود زنكي» كي یدرس 
6 قطب تج مو بن محمد بن مسعود جو شیخ ات ۰ ولکن 
أيضاً قبل أن یتحقق له هذا الام ٹم أقامها من جديد الملك العادل ۔ سیف الدین 
آبو بكر محمد بن الأمير نجم 2 او بن شادي» ولعل ذلك كان في فترة 
تالية لعام ۷۸١ھ‏ وهو العام الذي توفي فيه قطب الدین مسعود والذي يبدو أنه 
انتظر کثیرا فوقف کتبه على طلبة العلم دون تحديدء ثم أن هذه الکتب نقلت 
إلى المدرسة العادلية بعد أن تم بناقهاا" ويؤكذ لنا خبر آورده ابن خلکان 
انتقال کتب قطب الدین إلى هذه المدرسة؛ إذ یذکر أنه رأى فی شوال سنة 
٥‏ «في خزانة الکتب بالمدرسة العادلية بدمشق المحروسة کتاب التقریب في 
ست مجلدات» وهو من حساب عشر مجلدات؛ وکتب عليه أنه من تصنیف أبي 
الحسر* القاسم ب بن أبي بكر القفال الشاشي» ود كانت النسخة المذكورة : للشيخ 
قطب الدين مسعود النيسابوري» وعليها خطه بأنه وقٹھاہ!:". 
المدرسة الفاضلية بالقاهرة : 

وفي عام ۵۸۰ هجرية أقدم أحد المشاهیر المهتمین بجمع الکتب هو القاضي 
الفاضل أبو علي عبد الرحيم بن علي البيساني المتوفى سنة ٥۹٦ھ‏ على إنشاء 
مدرسة في عام ٠8ده‏ إلى جانب داره» إضافة إلى مكتب الايتام «ووقف كتبه 
جميعها عليهاء وكانت كتب عظيمة يقال إنها كانت تزيد على مائة ألف 
مجلدةق)('' ويذكر أحد المؤرخين آن تلك الكتب الموقوفة التي بلغت مائة ألف 
مجلد كانت «في سائر العلوع''''وضمت المكتبة نفائس «کان من بينها 
مصحف مکتوب بالخط الكوفي تسمیه الناس مصحف عثمان بن عفانء وقد دفع 


القاضي الفاضل لشرائه أكثر من ثلاثين ألف دینار. وقد أنفق القاضي أموالاً طائلة 
على كتبه التي كانت في کل فن وکان یجتلبها من کل جهةم( . 
مدرسة نظام الملك في خوارزم 

وكان مما عمله نظام الملك مسعود بن علي وزير خوارزم شاه تكش والذي 
قتل عام ٦۹٦ھ‏ مدرسة في خوارزم «جعل فيها خزانة كتب». 


مدرسة ابن الجوزي في بغداد : 
وصاحبها المؤرخ والعالم الشهير أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
ابن الجوزي المتوفى سنة ۵۹۷ه وقد أقامها في درب دينار ببغداد ووقف عليها 
(۷۶) 


المد رسة العمرية في دمسق 
وهي من وقف أبي عمر محمد بن جود بن قدامه الحنبلي المتوفی سنة 
۷ ه» وتعرف ایشا بمدرسة أبي عم وبهذه المدرسة عدة خزائن كتب 
وقفية من أعظمها «كتب السید الحسيني» ۰ ومنها كتب الشیخ قوام الدین الحنفي» 
الهادي» ومنها كتب شهاب الدين بن منصورء ومنها کتب... البدري ديوان 
الجیش, وفي هذه المكتبة مصحف الإمام علي ابن أبي طالب»( 2 وكان من بين 
الكتب التي وقفها عبد الوهاب الحسيني الدمشقي نسخة من القاموس المحيط 
WD oy.‏ ۱ 
بخطه . 


المدرسة البھنسیة في دمشق 

آنشأها الوزیر مجد الدین بو الاشبال الحارث بن مهلب ور الملك الأشرف 
مظفر الدین موسی ابن الملك العادل آیوب. ويبدو آنها كانت قريبة من المقبرة 
التي دفن فيهاء أو لعله دفن في المدرسة ذاتھاء فقد ذکر النعيمي أنه آنشا 
المدرسة البهنسية ثم أورد نص ابن كثير الذي يقول فيه ضمن وفيات سنة 1۲۸ 
«المجد البهنسي ونير الملك الأشرف ولما توفي دفن بتربته التي أنشأها بالسفح» 
وجعل كتبه بها وقفاً وأجرى عليها أوقافاً جديدة دارة)“". 
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المدرسة المستصية فی بغداد : 

وهي المدرسة الشهيرة التي قامت بدور كبير في تاريخ التعليم في الاسلام» 
وصاحب الفضل في إنشائها الخليفة العبامي المستنصر بالله عبد الله أبو جعفر 
المتوفی سنة 14۰ هی وقد أفتتحت عام ۲۳۱ هجرية ووقفت على المذاهب 


الأربعة. 


واعتنى الخليفة المستنصر بتوفير مکتبة شاملة كبيرة في هذه المدرسة» وأنفق 
أموالاً طائلة لجمع أكبر قدر من الكتب فيهاء مما أدى إلى وقوع أزمة في سوق 
الکتاب في عصرہ عبر عنها ابن النجار بقوله: «وبيعت كتب العلم فى أيامه بأغلى 
الأثمان لرغبته فيهاء ولوقفها»0”". 

ويبدو أن هذه المكتبة كانت على درجة من الفخامة» فوصفت بأوصاف منها 
قول ابن كثير: «وقفت خزائن كتب لم يسمع بمثلها في كثرتها وحسن نسخهاء 
وجودة الكتب الموقوفة بها»» وقال عنها في مكان اخر: «ووقف فيها كتب نفيسة 
لیس في الدنيا مثلهام( *. 


وأشار إلى ما وقف فیها آخر فقال: «وأوقف عليها الکتب النفیسةم( " وذکر 
ثالث أن ما نقل إليها يصل إلى مائة وستین حملا من الکتب النفیسة . 


ويقدم لنا الأشرف الغساني وصفاً جيداً یصور بداية وقف الکتب فیها في عهد 


وفي يوم الخامس والعشرین من الشهر (جمادی الاخرة) رکب الوزير 
أبو الازهر أحمد بن الناقد إليها فقيل عتبتھاء وطاف في أرجائها فراعه ما 
شاهد من وصفها الغريب وترتیبها» وحملت إليها الكتب النفيسة ذوات 
الخطوط النفيسة والأصول المضبوطة المحتوية على سائر العلوم الدينية 
على مائة وستين جملاً سوى ما نقل إليها بعد ذلك وجعلها وققاً بدار 
الکتب التي آنشاها بالمدرسة المذکورة. 


وقد وقف جماعة من العلماء كتباً على هذه المدرسة فکان منهم فخر الدین 
ابو محمد الحسن بن محمد بن الحسن الطبسي المدرس الفقیه بالمستنصرية إذ 


۔- ۸۲ — 


فيها شرط الامام المستنصر واستفاد الناس بهاو . 


وقد بقيت هذه المکتبة ضمن المدرسة المستنصرية تؤدي رسالتها بعد سقوط 
الخلافة الغباسية» واجتياح المغول لمدينة بغدادء وقد عمل خازناً بها في الفترة 
المغولية المؤرخ الشهير ابن الفوطي واکٹر من الحديث عنها في كتابه تلخيص 
مجمع الآداب» ومن الأخبار ذات الصلة بها والتي أشار إليها: أن قطب جهان أبو 
المحامد حمد بن عبد الرزاق بن أحمد الخالدي الزنجاني قاض قضاة الممالك 
المغولية قدم إلى بغداد في صحبة العسكر الايلخانية في سنة ٦۹١ھ.‏ 
وحضر عندنا في خزانة كتب المدرسة المستنصرية في جماعة من 
علماء قزوين فلما عاين تلك الكتب المنضدة والتي لم يوجد مثلها في 
العالم لم یطالع فيها شيئاً لكنه سأل هل تحتوي هذه الخزانة على 
الهياكل السبعة فقد كان لي نسخة مذهبة شذت عني أريد أن أستكتب 
عوضها . 
كما أنه يورد أسماء بعض الذین کانوا یکثرون من التردد على المکتبة» فیقول 
عن قوام الدين بير بكر بن آبي النجم الدرزي البغدادي «کان ۳4 الفقهاء 
الاعیان. . ورتب سد بالمستنصریةء وكان يتردد إلى خزانة الکتب.. » ویقول 
عن قوام جو ری جس E‏ 
الأديب المهندس «كان شهي المحاضة حسن الذاكرة له شعر فصیح وكان 
يتردد إلى خزانة الكتب بالمستنصریة»*. 
ومما لاشك فيه أن هذه المدرسة «كانت في القرنين السابع والثامن الهجریین 
أعظم دور العلم العامة» وأشهرها ذ في العالم ولا سيما في العهد الذي كان ابن 
الفوطي مشرفاً علیها» وكانت في وقتها مرجعاً عاماً لطلاب المستنصرية ومدرسيها 
وشيوخهاء كما كانت مرجعاً لطلاب العلم والعلماء من خارج المستنصریةم". 
المدرسة الضيائية بدمشق 
أنشأها الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي» 
المتوفى سنة ٦٤٦٣ء‏ على باب الجامع الظافري» وأعانه عليها أهل الخیر» وجعلها 


مت کرات 


دار حدیث" ‏ ووقف علیها کتبه( "؟ التي یصفها أحدهم بأنها كانت «كثيرة 
عظیمة»( گ «جملة منها كانت بخطهم"؟. 


وقد تنامت مجموعة مکتبة هذه المدرسة في مراحل متعددة إذ وقف علیها 
كتباً مجموعة من العلماء منهم «الموفق والبھاء عبد الرحمن والحافظ عبد العزیز 
وابن الحاجب وابن سلام» وابن هائل. والشيخ علي الموصلي والحافظ 
عبدالغني؛''' ووقف عليها محمد بن عبدالمنعم بن غازي بن هامان بن موهوب 
الحراني «كتبه وأجزاءه» "۲ وشاهد فيها الذهبي نسخة من حديث الخزاعي بخط 
أبي بكر محمد قاضي المرستان المتوفى سنة ۰۰۳۰ وقال: «هذا الجزء في وقف 
الشيخ ضياء وأوله بخطه حدثنا أبو سعد السمعاني»۳. 


وتجمع في مكتبة هذه المدرسة من الكتب الوقفية ما دفع بجمال الدين بن 
عبد الهادي إلى القول بانه كان بها «كتب الدنيا والاجزاء الحدیث حتى يقال إنه 
كان فيها خط الأئمة الأبعة» حتى يقال إنه كان فيها التوراة والأنجيل9"). 


المدرسة البشيرية في بغداد : 

وأسستها حظية الخليفة المستعصم أم ولده أبي نصر المعروفة يباب بشير 
وجعلتها وقفا على المذاهب الاربعة» وقد وقفت عليها خزانة كتب» تفرقت بددا لا 
يعرف منها غير المجلد الخامس من تفسير القران المسمى (العيون والنکت) 
للماوردي» وهو ضمن خزانة كتب ال باشى أعيان العباسي في البصرة وعلى ظهر 
أول صحيفة منه وقفية جاء في أولها: «هذا ما وقفه وتصدق به الجهة الشريفة 
المکرمة المقدسة الزكية المعظمة السيدة الكبيرة الرضية الامينة... جهة سنیذنا 
ومولانا الإمام المفترض ِ الطاعة على جميع الأنام أبي أحمد عبد الله کت 
بالله أمير المومنین... وأمرت أن تكون بالمدرسة الميمونة التي آمرت بإنشاٹھا... 
ويرجح كوركيس عواد رغم عدم الاشارة إلى اسم المدرسة ا أن المقصود 0 
المدرسة البشيرية لأنه لم يذكر عن جهة الخليفة أنها أقامت مدرسة غير 
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دار الحديث الأشرفية بدمشق : 
وحظیت مکتبة هذه المدرسة باهتمام علماء الحدیث مثل ابن الصلاح تقي 


— A - 


الدین عثمان بن عبد الرحمن الكردي المتوفى سنة 1:۳ الذي «رحل إلى 
خراسان وأقام بها مدق وأخذ عن مشائخ كثيرة» ووقف على کتب غريبة وعلق 
منها امور مهمة وفوائد جمة في انواع العلوم بلغت مجلدات كثيرة ووقفها بدار 
ى إل و2 ۸۱ 

كما وقف عليها كباً کل من القاضي أمين الدين أحمد بن شمس الدين أبي 
بكر عبد الله الحلبي الأشتري المتوفى سنة 1۸۱" وصفي الدين أبي عبد 
الله محمد بن عبد الرحيم الهندي الأموي المتوفى سنة ۸۷۱۵ . 
دار الحديث الفاضلية بالكلاسة : 

ومن الذين وقفوا کتبا في هذه المدرسة تقي الدين عبد الرحمن بن ابي الفهم 
اليلداني المتوفى سنة ۵۵ فقد ذكر أن «أكثر كتبه ومجاميعه التي بخطه 
موقوفة بخزانة الفاضلية من الکلاسةہ'''''. 
المدرسة البادرائیة بدمشق : 

ووقف علیها منشوها نجم الدین أبو محمد عبد الله بن أبي الوفاء الباذرائي 
البغدادي الفرضي المتوفی في دمشق عام ٦٥٥٦ھ‏ «أوقافاً حسنة دارق وجعل بها 
خزانة كتب نافعة) ''. 


المدرسة المؤيدية في تعز : 

وفي سنة ٦۷٣ھ‏ أمر السلطان الملك المؤيد الرسولي ببناء مدرسة عرفت 
بالمؤيدية في مدينة تعزء ووقف عليها من الااضي والكروم ما يقوم بكفاية الكل 
منهم؛ ووقف فیها خزانة من الک لکتب النفي ۳ 

وأنشأ الملك الظاهر بيبرس البندقداري مدرسة في منطقة القصرين من القاهرة 
و«وقف بها خزانة كتب حمل إليها الأمهات في سائر العلوم والمذاهب...»" *. 
المدرسة الناصرية بالقاهرة : 

وصاحبها السلطان الملك العادل زين الدين كتبغا المنصوري» وأمر بإتمامها 


— ۸۵ - 


السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون» وکملت في سنة “.لاله وقد جعل بها 
«خزانة کتب جلیلةم”'"۔ 


مدرسة ابن بطال الركبي بذي يعمد : 

وأنشأ الفقيه اليمني بطال بن أحمد بن محمد بن سليمان بن بطال الركبي 
المتوفی سنة ۷۰۹ مدرسة في قريته بذي یعمد ووقف فيها كتبه» وهذه المدرسة 
ومكتبتها يؤكدان بعد الاهتمام الذي لاه العرب والمسلمون للثقافة والعلم» فهذه 
مدرسة في قرية من قرى اليمن حرص الواقف أن تكون مستندة على قاعدة 
علمية جيدة فوفر لها مکتبة بين جدرانها يرتادها الطلاب" '2. 


المدرسة الشهابية بالمدينة المنورة : 
وهي من المدارس الكبيرة في القرن الثامن الهجري» درس فيها مجموعة من 
العلماء الكبار» وحظيت مکتبتها باهتمام ملحوظ من قبل المقيمين بالمدينة 
والقادمين إليهاء فوقفوا عليها کتبا كثيرة» وكان من بينهم : 
أبو إسحاق الذي كان يدرس فيها عام ۵۷۲۰ أبو عبد الله محمد بن 
محمد الغرناطي المتوفى سنة ۵۷۵4" وإبراهيم بن رجب بن حماد البرهان 
أبو إسحاق الرواشي الكلابي المتوفى سنة ٢٥۷ھ‏ «وكانت له كتب نفيسة وأصول 
معتمدة جليلة في فنون العلم.. وقف بعضها بالمدرسة الشهابية)' 'ء وصفي 
الدين بن محمد الكازروني المتوفى سنة ٢٥۷ھ‏ الذي «كانت له كتب جليلة في 
الفقه والأصول والحديث واللغة وغير ذلك أوقف أكثرها بمكة المشفةء وأوقف 
بعضها بالمدرسة الشهاییة" "* ومحيي الدين الحوراني وهو من أهل القرن 
الثامن الهجري. 
وكان له خزانة عظيمة مشتملة على كتب حفيلة مثل الرافعي وابن 
الرفعة والروضة وغير ذلك من الكتب المنتقاة أوقفها كلها وجعل مقرها 
بالمدرسة في خزانتهاء وكانت أمام بيته الذي هو في الزاوية الملاصقة 
لديوان الشافعية» وكان يظن أن المدرسة تكون أبداً على حالها في أيامه 
فشرط أن لا تغير الخزانة من موضعها''". 


A -‏ سم 


مدرسة ابن قاضي العسکر في القاهرة : 
عسکر المتوفی سنة ٢٦۷ھ‏ في إنشاء المدارس «فبنی مدرسة بحارة بهاء الدين» 
ووقف علیها وقفاً جیدأء ووقف فیها کتباً جيدة»"'". 


المدرسة الحجازية بالقاهرة : 

عملت علی انشائها في عام ٢٦۷ھ‏ خوندتتر الحجازية ابنة السلطان الملك 
الناصر محمد بن قلاوونء وکانت فیها (خزانة سی شنا 
المدرسة الجوزیة في دمشق : 

وكانت هذه المدرسة تضم مكتبة» من بين كتبها غريب الحديث لاي إسحاق 
الحربي» ذكر أحد الباحثين المعاصرين أن المجلد الخامس منه موجود حاليا في 
دار الکتب الظاهرية بدمشق وعليه وقفية نصها: «الحمد لله على نعمه وقف على 
سائر المسلمين مقره بالمدرسة الجوزية بدمشق المحروسة ينتفع به من له حاجة 
ثم يرده إليهاء كتبه أحمد... بإذن شهاب الدين بن كي في سلخ ريبع 
الأول من سنة سبع وأربعين وسبعمائة والحمد لله وحده» “. 
مدرسة الرضواني في زبيد : ۱ 

وعمر الرضواني مدرسة وجامعاً في زیید. ووقف على الجامع بعض کتبه» كما 
وقف على المدرسة «کتباً جلیلة(" کوذلك في أواسط القرن الثامن الهجري. 


المدرسة النصریة اليوسفية في غرناطة : 
وهي من الأعمال التي تمت في عهد السلطان الغرناطي آبو الحجاج یوسف 
الأول المتوفی سنة ۷٥٢‏ بناء على مبادرة من الحاجب منصور النصري وقد ألحق. 
بالمدرسة مکتبة خاصة بها وتعهد سلاطین غرناطة هذه المكتبة 
بإمدادها بالکتب» ومن الکتب التي #وقفت على هذه المدرسة في 
فترات لاحقة كتاب الاحاطة لابن الخطیب. حيث أمر سلطان غرناطة 
بوقفه على المدرسة في عام ۸۲۹ه.... وهناك كتب آخری تم وقفها 
على المدرسة مثل كتاب الاشارات والتنبيهات» وكتاب ابن معط '". 


— AV — 


المدرسة الصرغتمشية بالقاهرة : 

وأقيمت هذه المدرسة بجوار جامع ابن طولون في القاهرة» وصاحبها هو الأمير 
صرغتمش الناصري وكانت عمارتها قد ابتدأت في عام 757 وانتهت في العام 
التالي» وضمت مكتبة كبيرة في علوم شتى كان من بينها كتاب التكملة والذيل 
والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية 0 حاليا في دار الكتب المصرية 
برقم (۳ لغة)» كما و مجموعة من المصاحف والربعات» منها مصحف 
صرغتمش المحتفوظ حالياً بدار الکتب برقم ١١(‏ مصاحف». وربعة صرغتمش في 
الدار نفسها أيضاً برقم (۱۰۰ مصاحف)۷'. 


المدرسة المحمودية بالقاهرة : 

وأسس هذه المدرسة محمود الأستادار المتوفى سنة ۷۹۹ھ ووقف عليها 
مجموعة كبيرة من الكتب يقول عنها المقريزي «لا یعرف بديار مصر ولا الشام 
مثلها.. وبهذه الخزانة كتب الاسلام من كل فن»( " وظلت هذه المدرسة باقية 
حتى عصر المقريزي» وقد أشار هو إلى ذلك حيث سب «وهي باقية إلى 
الیوع؛”''ء وأورد السخاوي نصا يوحى بأنها كانت تضم في العشر الثاني من 
القرن التاسع الهجري «قرابة من أربعة الاف مجلد۲ " . 


مدرسة الجاي بالقاهرة : 

وهي مدرسة كانت خارج باب زويلة أنشأها الأمير سیف الدین الجاي في 
عام ۸٦۷ھ‏ وقد جعل فیها خزانة کتب( . 
مدرسة الأشرف شعبان في القاهرة 

وصاحبها الملك الأشرف شعبان بن حسين ابن الملك الناصر محمد بن 
قلاوون ای سنة ۷۷۸ھ ووصف باه :اويح أهل العلی كثير البر 
والصدقات؛!''''ء ومن أعمال الخير التي قام بها تأسيس مدرسة وقف e‏ 
مجموعة من الكتب» في أول “ل كتاب منها ما ينص على أنها من وقفه على 
المدرسة وقد استولى جمال الدين الاستادار على هذه المدرسة وأقام مكانها 


مدرسة باسمه في عام ی 


ہس ۸۸ — 


مدرسة السلطان الأشرف ابن رسول في تعز : 

وکان من جملة الأعمال المأثورة التي تنسب إلى السلطان الأشرف اسماعیل بن 
العباس بن علي بن داود بن یوسف بن عمر بن رسول المتوفی سنة ۸۰۳ هجرية 
الکتب النفائس فی کل فن..../"". 
المدرسة الناصریة في القاهرة : 

وأقام هذه المدرسة الملك الناصر فرج برقوق على آنقاض المدرسة الجمالية 
بعد أن هدمها أخذا برأي بعض المقربین منه الذین زپنوا له هدمها لانها آقیمت 
على الاغتصاب. ففعل ذلك في سنة ۸۱۲ھ فأبطل «ما كان لأولاد جمال الدين 
من فائض الوقف... ثم نظر في كتبها العلمية الموقوفة بها فأخذ منها جملة كتب 
بظاهر کل سفر منها فصل یتضمن وقف السلطان ۹ ومن بين الكتب التي 
اختوت عليه مکتبة هذه المدرسة کتاب المنتهی في اللغة للتميمي البرمکي وهو 
ا 1 O,‏ 
في ديف واربعين مم 

وقد دار صراع طويل حول هذه المدرسة ومكتبتها بين آل جمال الدين 
الأستادار والسلطان الناصر فرج فتغير اسمها مراراً وقد تحدث المقريزي عن ذلك 
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مدرسة أعظم شاه في مكة المکرمة : 

وهي من أوقاف سلطان البنجال أعظم شاه بن اسكندر شاه غياث الدين أبي 
المظفر وقد بدء في التدريس بها عام ۸۱4( ومن المؤكد آنها كانت تضم 
مكتبة حافلة» وكان موقعها عند باب أم هاني بجوار الحرم المكي الشريف» يبدو 
أنها هي ذاتها التي وقف عليها محمد سعيد الشرواني الداغستاني والى الحجاز 
المتوفی سنة ۱۲۹۱ھ كتبه» وكانت مجموعة نفيسة*"') 


وعمّر محمود بن أحمد بن موسی العنتابي نزيل القاهرة المتوفى سنة ٥۸۵ھ‏ 
مدرسة بقرب الجامع الأزهر «ووقف بها کتبه» ". 


— ۸۹ - 


المدرسة الشامية البرائية في دمشق : 

وهي من المدارس التي كانت موجودة في دمشق في القرن العاشر الهجري» 
وکانت فیها خزانة كتب وقفية» عمل خازناً لها في إحدى الفترات خلیل بن 
محمد بن أحمد الخازن المقدمی!ٴ'''. 
مدرسة قايتباي الجركسي في مكة المكرمة : 

وأسس السلطان قايتباي الجرکسی المتوفى سنة ۹۰۱ھ مدرسة كبيرة بجانب 
المسجد الحرام عند باب السلام وجعل فيها «خزانة للربعات وكتب العلم(۳. 
مدرسة النظارى في اب : 


وعمل جمال الدین محمد بن محمد النظاري المتوفی ۱ھ مدرسة في 
مدینة اب بالیمن ووقف علیها «وقفاً جلیلا وجملة من الکتب اللفیسة)( ۲ ۲. 


مدرسة أحمد باشا حضربك في بروسة : 

وساهم أحمد باشا بن حضريك وهو من علماء الدولة العثمانية المتوفی سنة 
۷ھ بإنشاء مدرسة بقرب الجامع الكبير في بروسة» ويذكر أنه قد وقف كتبه 
على المدارس» وبالتالي فإن من الطبيعي أن تكون مدرسته قد حظيت ببعض تلك 
الكتب الوقفیة . 


مدرسة الطبقجلي في بغداد : 

وكان محمد بن أحمد الطبقجلي المتوفى سنة ۱۲۷۳ھ قد «أوقف كتبه على 
داره الواقعة في جانب الرصافة قرب جامع العاقولي» وجعلها مدرست»(۳۳. 

وقد أسس هذه المدرسة إبراهيم الزمزمي بن أحمد الحفظي في بلدة عثالف 
في عسير المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية» وألحق بها مكتبة ضمت 
كتباً وقفية لمؤسسها ورٹھا عن والده. وذلك في فترة مبكرة من القرن الثالث عشر 
۱ الهجري» ونالت مكتبة هذه المدرسة عناية من أمراء عسیر في القرن الثالث عشر» 
وأكثر من اهتم بها الامیر عایض بن مرعي الذي كان يشتري الکتب ويوقفها في 


بے کے 


مكتبة هذه المدرسة وغیرهاء ويبدو أن مکتبتها كانت کبيرة الحجم إذ وصفها 
آحدهم بانها: «تفوق من أن يحصها العا" . 


المدرسة المرجانية في بغداد : 

وفي فترة متأخرة تعود إلى أوائل القرن الرابع عشر الهجري وقف نعمان الالوسي 
(ت ۱۳۱۷ه) مجموعة كبيرة من الکتب على مدرسته. وجعل مقرها المدرسة 
المرجانية في بغداد» وهي مدرسة قديمة تعود إلی القرن الثامن الهجري. وسجل 
وقفيتها في عام ١٣٣ف‏ ثم آعاد وقفها ثانية في سنة ۱۳۰۷ھ وسجل ذلك 
في سجل الاوقاف الاميرية» وبلغ عدد الكتب الوقفية مخطوطة ومطبوعة حوالي 

۱۶۰۰ كتابا ويقول صك وقفيتها : 
أما بعد فقد وقفت وقفاً صحیحاً شعياً جیمع الکتب التي أسماؤها 
في هذا الدفتر الا حمس نسخ من أوقاف الغیر دخلت آسماژها في هذا 
الدفتر» وقد حکم قاضیان بصحه وقفی المذکور وسجل وشرطت التولية 
علیها ومحافظتها لالادي المحروسین والادهم ما تناسلوا وان توضع في 
المدرسة المرجانية الکائنة في بغداد المحمية ووقفت لاجل محافظتها 
رتجلیدها إن اقتضی, الدکاکین الايعة الملاصقة الواقفات قرب باب 
الخان الذي هو وقف مرجان عليه الرحمة المعروف بخان الأؤرتمة عند 
الباب الشقية منه المقابل للخان المعروف بخان بكر الذي اشتراه 
خضيري زادة» وکذا الدار التي في جانب الکرخ وحصتي أربع في أرض 
الزبيرية الواقعة في عقر قوف وحكم أيضا بذلك وسجل في المحكمة 
سنة ۱۳۰۶ه وسنة ۱۳۰۷ھ وفي سجل الأوقاف الاميرية أيضاء والان 
أقول أيضاً أن کل کتاب اشتریه أو استکتبه فهو أیضاً وقف فيهاء 
والجمیع لا یخرج من المدرسة وأسئله ‏ كذا ‏ سبحانه أن یجعل 
ذلك خالصا لوجه الكريم وأن یغفر ذنوبي ويجيرني بمنه من الجحیم 
ويحلني دار النعيم» وأن يجعلني وأولادي وذريتهم من العلماء العاملين 
امین والحمد لله وحده وصلواته وسلامه على من لا نبي بعده واله 
وصحبه والتابعين وأنا العبد المذنب الراجي عفو المنان الرحمن نعمان 


سے ۹۱ س 


ابن المفسر الشهیر السید محمود أفندي بن السید عبد الله آفندي بن 
السید محمود الالومي البغدادي غفر الله تعالی لهم اجمعین. سنة 
لوم 0 


مدارس أخرى : 

وإلى جانب المدارس السابقة» هناك عشرات المدارس الأخرى التي كانت 
تضم مكتبات وقفية حافلة بقى بعضها حتى عهد قریب. منها مجموعة مدارس 
بالمدينة المنورة» من بينها. 

المدرسة الوفائية والتي أسسها محمد عارف بن مصطفی طوقادي سنة 
۶ هه وكانت بها مكتبة نقلت إلى مكتبة المدينة المنورة العامة والتي نقلت 
بأكملها إلى مكتبة الملك عبد العزيز العامة. 

والمدرسة الإحسانية التي أسسها مصطفى بن محمد بن عبد الرسول بن 
سلمان بن عبد الرحمن بن عبد الرحیم سنة ۲۷۵ ۱ه. 

والمدرسة الساقزلية ومؤسسها آحمد بن إبراهيم الساقزلي» وقد وقف علیها 
الکثیر من الاشخاص كتبا. 

ومدرسة الشفاء التي أنشأها شيخ الاسلام فيض الله آفندي عام ۱۱۱۲ه-. 


ومدرسة ليكي ناظري التي أنشعت نشعت عام 4ه على يد مصطفى أغا ليكي 


ناظري(۳۹ 0 


ومن المدارس التي أنشعت نشکت في بغداد وظلت قائمة حتى عهد قريب المدرسة 
السليمانية التي بناها الأمير ايو سعید نات باشا والی بغداد سنة ۱۲۱۷ھ 


وجعل فیها خزانة کتب. وقد درس فیها أمجد الزهاوي المتوفی سنة ۹٦۷‏ 3 د" 


ومن مدارس دمشق التي كانت بها مکتبات حتی أواخر القرن الثالث عشر 
الهجري التاسع عشر الميلادي المدرسة السمرية بالصالحية وكانت تضم مكتبة 
فیها «کتب نفيسة وکلها خط وأكثرها نادر الوجود»» ومدرسة عبد الله باشا «وکتبها 
خط منها تاریخ دمشق لابن عساکر فی ثمانین مجلدأ»» ومدرسة الاشماسية التي 
كانت بقرب الجامع الأموي وضمت مکتبة «کل کتبها حط(“ . 


۔ ۲ 


ويتبين لنا مما سبق مقدار ما حظیت به المکتبات المدرسية من رعاية 
واهتمام» بحیث أننا نستطیع أن نقول بأن المکتبة كانت قوام المدرسة تقوم 
بقیامها وترول بزمالهاء گیا أن مجموعات المکتبات المدرسية کانت على درجة 
كبيرة من ضخامة الحجم فکما آوردنا من قبل فان الملك الناصر لدين الله 
آضاف عشة الاف مجلد دفعة واحدة لمكتبة المدرسة النظامية» كما تفاوتت 
الأقام بالنسبة لمحتویات مکتبة المستنصرية فأوصلها بعضهم إلى ثمانين ألف 
مجلد(  *‏ وذکر المقريزي أن ماوقفه القاضي الفاضل على مدرسته الفاضلية مائة 
آلف مجلد"*» وإذا ما تأکد صدق تلك الأقام فإن ذلك يعني أن قيمة 
المدرسة .كانت تستمد من مكتبتهاء وهو الأمر الذي جعل من النظامية 
والمستنصرية والفاضلية مدارس كبيرة ذات شهرة عريضة في الافاق. 


ويشير أحد الباحثین معقباً على دراسته حول مکتبات المدارس في العصر 
المملوكي إلى أن ما يستخلص منها هو. 
مدى إدارك الواقفين في ذلك العصر لأهمية المکتبات: ولا سيما 
لطلبة العلم في وقت لم تعرف فيه الطباعة الحدیئة وكانت الوسيلة 
الوحيدة للحصول على نسخة من كتاب هي إعادة نسخه بخط اليد 
مما جعل الكتاب نادر الوجود وإذا وجد فإنه يكون باهظ الثمن ومن هنا 
تبدو أهمية الأوقاف في تسیر الحصول على الكتاب سواء للاطلاع أو 
النسخ أو المقابلة» وهذا ما يفسر أيضاً حرص الواقفين الشديد على هذه 
الكتب لضمان استمرار منفعتهاء فضلا عن أن ريع الأأقاف كان هو 
المصدر الرئيسي للصرف على خزانات الكتب الملحقة بالمدارس وغيرها 
من المنشئات الدينية. 
وبذلك تكون الأوقاف قد ساهمت مساهمة كاملة في خلق أجيال 
من العلماء في العصر المملوكي سواء عن طريق توفير المدارس 
والمدرسين أو عن طريق توفير الكتب والمراجع الأساسية“". 


والملاحظ أن وقف الكتب على المدارس لم يقتصر على فة دون آخری» كما 
أنه شمل الأوقاف من الكتب دفعة واحدة» إلى جانب وقف كتاب واحد أو جزء 
من کتاب حسب القدرة المادية للواقف» فعلی سبیل المثال وقف شخص كان 


E‏ ات 


فیما يبدو من عامة الناس اسمه قوالالي إبراهيم بن خلیل نسخة من کتاب شرح 
الخلاصة فی علم الحساب على مدرسة محمد علي باشا في ترکیاء وکتب نص 
الوقفية بلغة ركيكة على النحو التالي : 


وقف هذا الکتاب وقفاً شرعیاً في بلد قوالا في مدرستي محمد علي 
باشا بشرط لا يباع ولا يوهب ولا يرهن من بدله بعدما سمعه فانما إثمه 
على الذينٍ يبدلونه» وقف هذا الکتاب قولالي [براهيم ابن خليل رضاء 
لله تعالى 2 لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين ولجيمع المؤمين 
والمؤمنات امین" . 
وإذا كنا لا نعرف شیا عن شخصية قوالالي إبراهيم واقف الکتاب السابق» 
فان ابن الفوطي یخبر بان السلطان الغوري غیاث الدين آبي الفوارس محمد بن 
سام المتوفی سنة ۰۹۹ھ قد کتب بخطه عدة مصحاف وقفها على المدارس 
ای آنشاه۳۳. 


كما شارك أحد أبناء البهود الذین دخلوا فی الاسلام عام ٣۷۳ھ‏ وهو مسعود 
ما قفا بخط وه ۳ 


وتؤكد هذه النظرة الراقیة لأهمية وجود مکتبة في کل مدرسة والحرص على 
وقف الکتب فيها من قبل كافة فات المجتمع, أسبقية العرب والمسلمین في 
إدراك العلاقة الوثيقة بين العملية التعليمية وتوفیر المکتبة داخل المدرسة لاخراج 
الطالب من دائرة الاعتماد على ما یسمعه وتلقاه من مدرسین إلى عالم آوسع 
وأرحب یحصل منه على ثقافة أكثر عمقاً عند تردده على المكتبة واستفادته من 
محتوياتها. 


— ۹١) بت‎ 


۱۱ 
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للتوثيق والمعلومات ع ۴ (مارس ۱۹۸۰مع) ص ۰۱۱ 

غنيمة» محمد عبد الرحیم / تاریخ الجامعات الاسلامية الكبرى. ‏ تطوان: 
معهد مولای الحسن؛ ۰۱۹۰۳ ص ۰۲۸۵ 

ابن الخیاط» ص ص ۱۲ ل ۱5. ۱ 

.٦۹۹ / ۳ الفاسي»‎ 

ابن طولون الصالحي» محمد (ت ۹۰۴۳ھ / القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية تحقيق محمد أحمد دهمان ببس ط۲ .ل دمشق: مجمع 
اللغة العربية» ١٤٠٢ھ‏ ل ۱۹۸۱م ۱۱۰/۱ 

ابن أبي دينار» أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني (ت. ق 
۲ھ) / المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس تحقيق محمد شمام. ‏ تونس: 
المکتبة العتیقق ۷ف ص ص ۱۹۳ ہے 2.1١84‏ 

السخاوي» شمس الدین محمد بن عبد الرحمن رت ۹۰۲ھ / الضوء 
اللامع لأهلٍ القرن التاسع. ‏ بیروت: دار مکتبة الحياة» د. ت (نسخة 
مصورة بالاؤفست) ۲ /۲۷۲. 

ابن الديبع الشيباني» عبد الرحمن بن علي رت یئن ا المزید 
على بغية المستفيد في أخبار زبيد تحقيق محمد عيسى صالحية. _ 
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الكويت: المجلس الوطنی للثقافة والفنون والآداب» ١٤٥٥ھ‏ ل 
۲ م۰ ص ص ۹٩۵‏ س ۹۰. 

إبراهيم» عبد اللطیف «مكتبة عثمانية: دارسة نقدية ونشر لرصيد 
المکتبة» مجلة كلية الآداب (جامعة القاهرة) مج ۰۲۰ ج٢‏ (دیسمبر 
۱۸ ص ص ۸ - ۹. 

السابق ص ص ٩‏ ل .٠١‏ 

السابق» ص ۱۳. 

السابق» ص ص ۱٩‏ ۔ ۳۲. 

القطبي» عبد الكريم رت ١۱۱۱ھ)‏ / إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد 
الحرام تحقيق أحمد محمد جمال وعبد العزيز الرفاعي وعبد الله 
الجبوري. ‏ الریاض: دار الرفاعي» ٣ھ‏ - ۶۱۹۸۳ (تواريخ مكة 
ل )١‏ ص ۰.۱۳۲ 

اللوحة رقم (۲ أء ب) في الملحق. 

مردادء عبد الله أبو الخیر (ت ۱۳۶۳ه) / المختصر من نشر النور والزهر 
في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر اختصار وترتيب 
محمد سعيد العامودي وأحمد علي. ‏ ط ۲. - جدة: عالم المعرفق 
٦ھ‏ - ۱۹۸۲ ص ۰۲۱ 

غنیم ص ۸۳ ۲. 

سرکین» فواد / تاریخ التراث العربي مجموعات المخطوطات العربية 
في مکتبات العالم تعریب محمود فهمي حجازي. - الریاض: جامعة 
الامام محمد بن سعود الاسلامیقف ١٤٠٥ھ‏ ل ۱۹۸۲م أنظر 
الصفحات كل ۹۸ء ۰۱۰۶ ۱۳۱ء ١٦۱۳ء‏ ١٢٦۱ء‏ ۰۱۷۰ ۰۱۸۷ 
٤۹ء‏ ۷ AMAA‏ ۰۲۰۸ ۰۲۱۲ ۰۲۸ ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۳ فقد ذکر فیها أسماء جوامع تضم مخطوطات ولها فهارس. 

یاقوت...ء معجم الأدباء, ۳ ۔ ۰۲۲۰ وقال الذهبي في: سير أعلام 
النبلاءء ۱۸/ ۲۲: «وكانت تحت يده أوقاف الکتب والأجزاء الحديثية 
فیتعهد حفظها». 

المکتبات في الاسلام نشأتها وتطورها ومصائرها. ‏ ط .۲‏ بیروت: 
مؤسسة الرسال ۱۳۹۸ھ ل ۱۹۷۸ ص ۰۱۳۲ 
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ابن الجوزي؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت 917ده) / المنتظم 
في تاریخ الملوك والئمم. ل حيدر أباد 0 المعارف العثمانيةء 
۹ 151/۸ 

ابن کثیر» ۱۳ /5. والأشرف الغساني» 2 العباس 07" بن العباس 
ابن رسول (ت ۰۳ ت / العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات 
الخلفاء والملوك ت تحقیق شاکر محمود عبد المنعم. بروت : دار 
التراث الإسلامي» vs‏ ص ۰۲۲۵ وورد النص فيه «ونقل إليها من _ 
الكتب النفيسة ألوفاً لا يوجد مثلها». 

سبط ابن الجوزي» شمس الدين أبو المظفر يوسف (ت 
٤‏ ه) / مرآة الزمان في تاريخ الأعيان. ‏ حیدر أباد الدكن: دائرة 
المعارف العثمانيةء ٠٤٠ھ‏ - ۱۹۱۱م الجزء الثامن» القسم الاول» 
ص ص ٦٢٤‏ ل 4۲۲. وابن تغري بردي جمال الدین أبو المحاسن 
یوسف (ت ۸۷4ه) / النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ‏ القاهرة: 
دار الکتب المصریق ۳١۱۹ء‏ ۰۱۳۲/5 

حمادق ص ۰۱۳۸ 

ابن کثیر» ۱۳ / ۰۱1٩‏ ۱ 
الأسنوي» جمال الدین عبد الرحیم (ت ۷۷۲ه) / طبقات الشافعية 


تحقیق عبد الله الجبوري. - الریاض: دار العلوم» ١٤٥٣ھ‏ ۔- 


۰۷۱/۲ ۱ 

ابن الفوطي» القسم الثالث / ۱۵۵ ل .٠١١‏ 

ابن تغري بردي» ٥‏ /۱۷۰. 

سير أعلام البلای ۲ /۵۳۲. 

نفح الطیب ۲  .۱۵۷/‏ 

سير أعلام النبلای ۰.۲ 

یاقوت... معجم الأدیای ۱4 / 1۲ وغنيمة» ۲۸۵. 

النعيمي» ۳۰۱/۱ وقال الذهبي ر بعد أن أورد تاريخ وفاة قطب الدین 
النيسابوري: «قلت: وبنى مسجداً ووقف كتبه وعد ال سير 9م 
البلا ۲۱ / ۰۱۰۹ ۱ پت 
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وفيات الأعيان, 4 ۲۰۰ ب ۲۰۱. 

الأسنوى» ۲ .۲۸٤/‏ ويشك أحد الباحثين في عدد هذه الکتبء ٴ 

ویر ےت 

اشتملت علی مجموعات تفوق ما كانت تضمه مکتبة هذه المدرسة 

(انظر: عبد اللطیف حمزة / الحركة الفكرية في مصر في العصین 

الأوبي والمملوكي الأول. _ القاهرة: دار الفكر العربي» [19151١م]‏ 

ص ۱۲۱۳). 

.۳٦٦٣/ ۲ المقريزي»‎ 

السابق» ۲ / ۰۳۱۷ 

ابن الأثير» ۱۲ / .٠١۸‏ والأشرف الغساني ص ص ۲۵ - ۲۵۵. 

الذهبي...» سير اعلام البلای ۲۱ / ۳۸۳ - ۰۳۸6 

ابن طولون الصالحي؛ ١‏ / ۲۷۳ ل ۰.۲۷ 

السخاوي.... الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٥‏ / ۰۱۰5 

النعيمي» ۰۲۱6/۱ 

الذهبي.... سير أعلام النبلای ۲۳ .۱٥۷/‏ 

البداية والنھایقف ۱۳ /۰۱۶۰ 

السابق» ۰۱۵۹/۱۳ 

العلائي» إبراهيم بن محمد بن مر رت ۸۰۹ه) / الجوهر الثمين في 
سير الخلفاء والملوك والسلاطین تحقیق سعید عبد الفتاح عاشور. ‏ مکة 

اکن مركز البحث العلمي 101 التراث الاسلامي بجامعة أم القری 

۷١ ص‎ ھ)١٤١١٤(‎ 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن (ت ۹۱۱ھ) / تاريخ الخلفاء. - 

القاهرة: إدارة الطباعة المنیرء ١ه“١اهء)‏ ص ۰۳۰۱ 

العسجد المسبوك ص .٦٥٦٤‏ 

ابن الفوطي. القسم الثالث / ۰۱8۹ 

السابق» القسم الرابع / Sig:‏ 

السابق» القسم الرابع / ۰۷۷۳ 

السابق» القسم الرابع / .۸٦٦‏ 

معروف. ناجي / تاریخ علماء المستتصية. _ بغداد المولف: (ساعدت 


- ۱۱١ 


46 ا 
۰ مت 


۱ سب 


۳ سس 


۵ س 
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جامعة بغداد على طبعه) ۱۳۸۶ه ل ۰٦۱۹م‏ ۵4۹/۲ ۔ 1۰ 
ابن شاکر الكتبي.... فوات الوفیات» ۳ / 1۲۷. 

ابن كثيرء ۱۷۰/۱۳. ولقنوجي. صدیق بن حسن رت 
۲ م / التاج المکلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول تحقیق عبد 
الحكيم شرف الدین. ‏ ط ۲. ل بیروت: دار إقر ١٤٠٤ھ‏ - 
۲۳ ا ص ۱۷۳. 

ابن کثر» ۱۳ / ۱۷۰. 

ابن طولون الصالحي ۱ / .١7١‏ 

ابن شاکر الكتبي.... فوات الوفیات. ۳ / ۷ وابن طولون الصالحي؛ 
2-۱ 

النعيمي الدمشقي» ۲ / 55. 

سير اعلام اللبلای ۲۰ / ۲۷ - ۲۸ 

ابن طولون الصالحي» ۱ / ۰۱۳۸ 

عواد. کورکیس / خزائن الکتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتی 
سنة ۱۰۰۰ للهجرة. -۱ط ۲. ل بیروت: دار الرائد العربي؛ ١٤٣٤ھ‏ 
٦۱۹۸ء‏ ص ص ۱۷۲ - ۱۷٤‏ . 

الشنوی» ۲ / ۱۳۳. 

این کثیر: ۱۳ / ۳۰۰. 

السابق» ۱4| ۷۵ 

ابن کثیر» ۱۳ / ۰۱۹۷ والنعيمي الدمشقي ۱ /۹۳. 

السابق» ۰۱۹۷/۱۳ والتعيمي الدمشقي» ۱ / ۲۰۷. وعلق عبدالقادر 
بدران على قول ابن كثير: «وجعل فیها خزانة کتب» فقال «.. وأما 
کتبها فلقد طارت بها أجنحة الفقدان في الاقطار والبلدان» منادمة 
الأطلال ومسامرة الخيال. ‏ دمشق: المکتب الإسلامي» د. ات» ص 
۸۸ ۱ 

الخزرجي» علي بن الحسن (ت ۸۱۲ه) / کتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية تحقیق محمد بسيوني عسل. ‏ القاهرة: أوقاف ذکری 
مسترجب (مطبعة الهلال) ۱۳۲۹ھ ل ۱۹۱۱م ۰48۱/۱ 4۳ 
قال في ص ۳۳ «عدة من الکتب النفیسة». 


کت 


س٠‎ € 


٠ ١6ه‎ 
لاست‎ ٦ 
۷ 


۳ سس 
سم 


1165ل 


5س 


۷ سس 


۸ 


۹۔۔ 
۰٠۔۔‏ 


اليونيني البعلبكي» قطب الدين آبو الفتح موسی بن محمد 
(ت ۷۲۰ف / ذيل مراة الزمان. ‏ حیدر آباد الذکن: دائرة المعارف 
العثمانی ٣۱۳۷ھ‏ ل ۱۹۰۰م ۱/ ١ده.‏ والمقريزي» ۲ / ۳۷۸. 
المقريزي» ۲ / ۰.۳۸۲ 

الفاسي» ۰۳۷۰/۳ 

ابن فرحون اليعمري» ابو محمد عبد اللہ بن محمد (ت 
8ه) / کناب نصيحة المشاور وتسلية المجاور (مخطوطة تم نسخها 
في سنة ۱۰۹۳ه۰ محفوظة بدار الکتب المصرية برقم 4۳۰4۹) ورقة 
1۰ 

السابق» ورقة ۹۳۔ 

السخاوي.... التحفة اللطیفق ۱ / ۰۱۱۵ 

ابن فرحون اليعمري» ورقة ۰۱۰۰ 

السابق» ورقة ۵4. 

ابن حجر العسقلاني» 95/۲ والشوكاني» محمد بن علي (ت 
٠٥ھ‏ / البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. ل بيروت: دار 
المعرفت د. ت٠‏ ۰۲۲۸/۱ 

المقريزي» ۲ / ۳۸۲. 

الجاسر» حمد / الامام آبو اسحاق الحربي؛ وکتابہ في المناسك وأماكن طرق 
الحج ومعالم الجزيرة. ‏ الریاض: دار اليمامة» (۱۳۸۹ه) (نصوص 
وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب ‏ 4) ص ۲۳۲. 
الفابي» ۳ / ۰11٩‏ 

عيسبى» محمد عبد الحميد / تاريخ التعليم في الأندلس. -_ القاهرة: دار 
الفكر العربي» ۱۹۸۲م (مکتبة التربية الإسلامية ل 4) ص 4۰. 
إبراهيم» عبد اللطيف «من الوثائق العربية في العصور الوسطى: نصان 
جديدان من وثيقة الأمير صغتمش» مجلة كلية الآداب جامعة القاھرق مج 
۸ ج ۱ - ۲ (مايو /ديسمبر ٦٦۱۹ع)‏ ص ۱۵۲. 

کتاب المواعظ والاعبار» ۲ / ۳۹۵. 

السابق» ۲ / ۳۹۵. 

الضوء اللشع ٥‏ / ۱۳ - ۰۱46 
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المقريزي» ۲ / ۳۹۹. 

الزركليء خير الدین (ت۱۳۹5ه) / الاعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین .بت طه .ل 
بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۸۰ء ۰۱۱4/۳ 

المقريزي» ۲ / 4۰۱. 

الخزرجي» ۲ / ۰۳۱۷ 

.٠٤٤ / ۲ السابق»‎ 

ابن کثیرں ۱٤‏ /٦۲۹۔‏ 

المواعظ والاعتباں ۲ / ٣٠٤‏ س .٠٤٤٤‏ 

الفايي» ۳۲۰/۳ س ۳۲۱. 

مرداده ص ۷ 4. 

ری فهد الهاشمي؛ النجم عمر و محمد بن محمد رت زه | 
معجم الشیوخ تحقیق محمد الزاهي . الریاض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر (۱۹۸۲م)» (مؤرخو مكة المکرمة ل ۱)» ص ۰۲۹۵ 
البوريني» ۱ / ۳۰۷. 

العيدروسي» محيي الدين عبد القادر بن شيخ / تاريخ الور السافر عن 
أخبار القرن العاشر ‏ د.م» د.ن» د.ت» ص ۱6 ويذكر حسين عبد الله 
باسلامة: أنه يبدو أن المدرسة والرباط كانتا مع أعمال أخرى ضمن 
مجمع كبير مشرف على الحرم والمسعی؛ وهو يشير إلى أن السلطان 
قايتباي قد أرسل خزانة كتب وقفها على طلبة العلم وجعل مقرها 
المدرسة أنظر: تاريخ المسجد الحرام. ‏ جدة: المؤلف (المطبعة 
الشرقية)» ص ۰ ۰۷ 

ابن الديبع الشيباني» ص ۲۷. والعيدروسي» ص .٠٠١‏ 

طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفى بن خليل (ت 178) / الشقائق 
النعمانية في علماء الدولة العثماينة. ‏ بیروت: دار الكتاب العربي» 
٥۵ھ‏ ل ۱۹۷م »ص ۱۰٩۹‏ والغزي: نجم الدين محمد بن 
محمد (ت ١51١٠ه)/‏ الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة تحقيق 
جبرائيل سليمان جبور. ‏ بیروت: محمد أمين دمج وشرکاه» ۱۹4۵م 
۱ ۳4 وقد ذكر الأول أنه وقف كتبه على المدارس بينما نص الثاني 
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على أنه كانت له کتب وقفها على المدرسة. 

الألوبى» محمود شكري رت *4+١ه)‏ / المسك الأذفر في نشر مزايا 
القرن الثاني عشر والثالث عشر تحقيق عبد الله الجبوري. ‏ الریاض: دار 
العلوم» ١٤٠٣ھ‏ ل ۱۹۸۲مء ص ۰۱۱۲ ۱ 

ال زلفة» محمد بن عبد الله «مخطوطات ال الحفظي ہین الضیاع 
والحفظ» عالم الكتب. مج ۷ء ع ۳ (محرم ١٤٠٠ھ‏ ل سبتمبر 
٦۹۰۱ء‏ ص .5١١‏ 

الجبوري» عبد الله / مكتبة الأوقاف العامة: تاريخها ونوادر مخطوطاتها. ‏ 
بغداد: مجلة الرسالة الاسلامية» ۱۳۸۹ه ل ۰6۱۹1۹ ص ص 5ه 
س 

التونسي» ص ص ۳4 بے ۰8۱ 

الجبوري» ص ص ٠ه‏ ١ه.‏ 

قساطلي» نعمان (ت ۱۳۳۸ه) / الروضة الغناء في دمشق الفيحاء. ‏ 
ط؟. ‏ بیروت: دار الرائد العربي» (سلسلة التواریخ والرحلات ل 4) 
(مصورة بالاوفست عن طبعة عام ۱۲۹۹ھ بل ۱۸۷۹م) ص ۰۱۳۰ 
آنظر ص ۸۲ من هذا البحث. 

نکاس اش هذا الف 

أمين» محمد محمد / الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ۹4۸ س 
۳ = ۱۲۵۰ - ۱۵۱۷ دراسة تاريخية وايقية. - القاهرة : دار 
النهضة العربية 6۱۹۸۰ ص ۲۹۹. 

اللوحة رقم (۳) في الملحق. 

تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب. الجزء الرابع» القسم 
الثاني / ۰۱۲۰۹ 

الغياث» عبد الله بن فتح الله البغدادي رت ق ۱۰ه) / التاریخ الغياثي 
الفصل الخامس من سنة ٥٦٥٦‏ - ۸۹۱ھ = ۱۲۵۸ س 485١م‏ تحقیق 
طارق نافع الحمداني. ۔۔ بغداد: المحقق (ساعدت جامعة بغداد على 
نشه) ۰۵۱۹۷۵ ص ۹۶. 


ے 2۱۵ 


وقف الکتب والکتبات على المارستانات والر بط والخانقاهات 
والترب والأشخاص والذرية والوقف غير المحدد 


تجاوز وقف الكتب والمكتبات عند العرب والمسلمين دور الكتب العامة 
والجوامع والمدارس إلى أنماط أخرى تظهر لنا أن الكتاب أصبح جزءاً لا يتجزأ من 
حياة الانسان في أصقاع العالم ااسلامي لا يستغني عنه» وهو ال الذي دفع 
بالواقفین إلى التوجه نحو کل منشأة وقفية عامة وبالتالي ایجاد مکتبة بداخلها 
تلبي احتیاجات مجتمعها المحدود» فنتج عن ذلك مكتبات في : : 

البيمارستانات. 

والربط والخانقاهات 

ووصل الأمر إلى إنشاء مكتبات وقفية في مقابر بعض الموتى. 

وهناك من كان يوقف كتبه على طلبة العمل دون تحديد للمكان» وإن كانت 
الکتب الموقوفة غالبا تظل في قبضة ورئته وداخل إطار بيته. 

الوقف على المارستانات : 

والمارستان أو البیمارستان كلمة فارسية الأصل تعنی بمفهومنا المعاصر 
المستشفیات» وكانت معروفة ومنتشرة على مدى قرون طويلة ف في أرجاء العالم 
الاسلامي؛ وکان بعضها مخصص للعلاج والدرا اسة في الوقت نفسه وهو ما دفع 
بات الباحثين المعاصرین ن إلى اعتبارها مدارس طبية. 

والعجیب في الأمر أن تکون مکتبات البیمارستانات من أقدم ما عرف في 


تاريخ المكتبة العربية رغم التخصص الدقيق للمارستان أو البیمارستان» ومن أقدم 
هذه البیمارستانات وأشهرها : 


۔ہ ۱۰۱۹ مس 


بیمارستان أحمد بن طولون في القاهرة : 

أنشأه آحمد بن طولون الذي حکم مصر والشام والتغور» وذلك في عا 
۹ھ وکان بمثابة مستشفی وكلية طب» وجعل فيه خزانة کتب احتوت على ما 
رج و ة آلف مجلد لم تكن في علوم الطب وحدهاء بل في تخصصات 


متنوعة” ' ورغم أننا نقف موقفاً عدا من الرقم إلا أننا نستدل من الخبر على قدم 
العناية بالمكتبات في المستشفيات في التاريخ الإسلامي. 


2" سد ويه 


باسمه ألحقت به مکتبة وج 


بیمارستان نور الدين زنكي في دمشق 

وهو من الأوقاف التي عملت في عهد السلطان نور الدين محمود بن زنكيء 
وعمل فيه الطبيب أبو المجد ب بن أبي الحكم المتوفى سنة ۶۷۰ھ «وكان نور 
الدين قد أوقف جملة كثيرة من الكتب الطبية» وكانت في الخزانتين اللتين في 
صدر الإيوان»”) 


المارستان المنصوري في القاهرة : 

وحظی هذا المارستان باهتمام الواقفین» فکان من بینهم علاء الدين علي بن 
علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي المعروف بابن اين المتوفی سنه ۸۷٦ھ‏ 
«انتهت إليه رئاسة الطب» وكانت وفاته بالقاهرة. . وأوقف داره وكتبه وما يتعلق به 
على المارستان المنصوري» . 
ب الوقف على الربط الخانقاهات : 

والربط جمع رباط وهي بشكل عام مأوى للفقراء والغرباء وعابري السبیلء ومثلها 
الخانقاهات ومفردها خانقاه» كما أنها كانت تستخدم في بعض الاوقات لایواء 
الصوفیة ويذكر المقريزي أن الخانقاهات «حدثت في الإسلام في حدود الأبعمائة 
من سنى الهجرة لتخلي الصوفية فيها لعبادة اللہ تعالی»(» كما يقول عن الرباط 
بأنه «هو بيت الصوفية ومنزلهم ولكل قوم دارهم والرباط دارهم( ويذكر أحد 


— ١١ال‎ 


الباحثين المعاصرين أن الربط والخانقاهات كانتا «تعمل جنباً إلى جنب مع 
المدارس على رعاية شؤون الطلبة الفقراء ولیواهم». 

والملاحظ أن أغلب الربط والخانقاهات كانت تجاور المدارس والجوامع 
وبالتالي فهي تشبه إلى حد كبير مساكن الطلاب. ولم يكن بعضها يخلو من 
علماء یسکنون فیها مع طلابهم... ومن هنا فقد آنشعت بداخلھا مکتبات کي 
يلجأ إليها الطلاب عند الرغبة في البحث ولمطالعة خارج أوقات الدراسة 


ومن آشهر الربط التي كانت تضم مکتبات : 


الرباط الطاهري في بغداد : 
الذي أنشأه الخليفة العباسي التاصر لدين اللہ عام ٩۵۸ه‏ وکان موقعه في 
الحریم الطاهري غربي بغداد.'”) 


ووصف بانه من آحسن الربط(*) ء وكعادة الخليفة الناصر لدين الله الذي كان ؛ 
مهتم بوقف الکتب رغبة منه في إشاعة العلم والمعرفة فقد نقل ! ليه کتبا کثيرة 
گال من شبن کے کا تھا ات لایر ۱۳۰۱ 


ویذهب بنا الظن إلى أن الخليفة الناصر لدين الله ذلك المغرم بالكتب» 
والمحب للمكتبات أول من أشاع ظاهرة مكتبة الرباط, فاقتدي به فيما بعد حتى 
عمت هذه الظاهرق فتكونت مكتبات كبيرة في ربط مختلفة في أرجاء العالم 
الاسلامي؛ واشتهر أمرها حتى أصبحت تقصد من قبل العلماء. 
رباط المأمونية في بغداد: 

ویدو أن هذا الرباط كان على درجة كبيرة من الأهمية» وأن مجموعات 
الكتب التي وقفت فيه بلغت حداً جعل منها دار كتب تحفل بالأعمال النادرة 
وتستقطب العلماء فيقصدونها للبحث والنقاش» ويتولى أمر الاشراف عليها أعلام 
مشاهير» کل ذلك نستخلصه مما ذكره ياقوت الحموى نقلاً عن محب الدين 
محمد بن النجار حيث يقول : 


۱۰۸ - 


حضر الوجیه النحوي بدار الکتب التي برباط المأمونية» وخازنها 
یومئذ أبو المعالي آحمد بن هبة اللہ فجری حدیث المعري فذمه 
الخازن» وقال کان عندي في الخزانة کتاب في تصانيفه فغسلته فقال 
له: الوجیه» وأي شيء كان هذا الکتاب قال: کان کتاب نقض القران. 
فقال له: اُخطات غسله فعجب الناس منه وتغامزوا عليه» واستشاط ابن 
هبة اللہ وقال: مثلك ينهى عن ھذا؟ قال: نعم» لا یخلو أن یکون هذا 
الکتاب مثل القران» أو خير منه أو دونه فاذا كان مثله أو خیراً منه 
وحاشی لله أن يكون ذلك فلا يجب أن يفرط في مثله» وان کان دونه 
وذلك ما لا شك فيه فترکه معجزة للقران فلا يجب التفریط فیه.. 
فاستحسن الجماعة قوله» ووافقه ابن هبة الله على الحق وسكت . 


ويبدو أن هذه الحادثة وقعت في فترة تعود إلى نهاية القرن السادس الهجري أو 
أوائل القرن السابع نظراً أن الوجیه النحوی وهو المبارك بن المبارك بن سعید بن 
الدهان توفي فى اعام 1"ه» وتردد مثل الوجيه على هذه المكتبة يدلل على أنها 
كانت جليلة القدر في ذلك الزمان. فقد كان من علماء عصرہ المشاهی وكان 
يدرس النحو بالمدرسة النظامية» ويعتبر ياقوت الحموي أحد الذين تتلمذوا عليه. 


رباط ریخ في مكة + 

بصاحيه اهنا اط هوم علق ون ہت رہ اہر العلك لفضل: ابن 
السلطان الملك الناصر صلاح الدین» المتوفى سنة ۲ 7۲ ه. وقد عمره في أجياد 
وعرف برباط نت ووقفه على فقراء اسان 0 في 0 پر ووقف 
ره 

وترکزت مجموعات وقفية أخرى في هذا الرباط لتکون مع مجموعة الملك 
و۶ مكتبة کبيرة استفاد منها سکان الرباط وغیرهم من سکان مکة والقادمين 
في ك7 مجلدات ثم وقفهما في هذا .2 5 7 


س ۱۰۹ س 


RT 


ومما يدلل على أهمية هذا الرباط ومكتبته» ما عمله علي بن محمد بن سند 
المصري الفراش بالمسجد الحرام والمتوفي في سنة ۸۲۷ھ إذ أنه «عانى التجارة 
بمصر ووقف كبتا اقتناها وجعل مقرها برباط ربیع من مکةہم'' . 

ویدو من التصوص السابقة أن مكتبة هذا الرباط كانت آهم مکتبة فی مکة ‏ 
المکرمة طوال فترة تزید على مائتي عا 


رباط الشرايي في مكة المکرمة : 

ورغب الأمير شرف الدین اقبال بن عبد الله الشرابي المستنصري العباسي 
المتوفی سنة ٦٦٣ھ‏ ببغداد في إقامة مشاریم خيرية فی مكة المکرمة. فعزم على 
إنشاء رباط فيهاء غير أن ذلك لم یتحقق إلا بعد وفاته حيث تولی عمارته في سنة 
۱ نيابة عنه أبي الشهاب ریحان» وکانٍ موقعه عند باب بنى شیبف ووقفه عن 
موکله شرف الدین إقبال» ووقف عليه أوقافاً بمكة» «ووقف عليه كتباً في فنون 

۱۷( 2 

العلم نفیسه. ۰ .. 
رباط الزوزني في بغداد : 

وکانت فيه مكتبة تولی الاشراف علیها علي بن أحمد بن أبي الحسن المؤدب 
الزوزني ورأيته فيه» وكان يتولى خزانة الکتب به». 
رباط ابن النيار في بغداد : 

ویذکر این الفوطي أن ۶ الدين أبا اکان الحسين بن أبي منصور البغدادي 
ابن النیار الأسدي انشا رباطاً في سنه تسع وأربعين وستمائة متا لداره بقراح 
ابن أبي الشحم» » وأسكن فيه جماعة من الصوفية وأجرى لهم الجرايات من خالص 
ماله وأنشأ به خزانة الكتب النفيسة والخطوط المنسویةم(. 

ویشیر الأستوى المتوفی سنة ۷۷۲ھ إلى أن أبا خلف الطبري محمد بن عبد 


- ۱۱۰ سم 


الملك السلمي ألف كتاباً اسمه المعین كانت منه نسخة المصنف وقفاً برباط 
السدرة بمکت" " وهذا يعني أن الرباط كان يضم مجموعة أخرى من الکتب. 


رباط الأرقوهي في مكة : 
السلطان مجموعة من الکتب ضمن آعمال خيرية آخری نفذها بمکة ؟. 


۱ را الأمير قرامر بن محمود الأقدري الفارسي حوالي عام ۷ (۲۲) وضم 
ہو سی یس سی و من بیٹھا مجموعة 
کان 5 في هذا الرباط و« کتب بخط الكثير» ووقف کیا في ہے 
والفقه وجعل مقرها برباط الخوزة بمكة7” ' ومجموعة أحمد الشهاب المصري 
التروجي المتوفى سنة ۸۱۲ھ وقد أشار إليها الفاسي فقال: «بلغني أنه وقف عدة 
کتب وجعل مقرها برباط الخوزي من مکة وبه كان یسکن»""؟ وقد نقل النص 
السخاوي وأضاف «وفيه توفي»(. 

وصاحبه القاضي الموفق جمال الدين علي بن عبد الوهاب الأسكندريء وقفه 
على فقراء العرب الغرباء ذوي الحاجة في سنة ۵۹۰4" . 


وقد ذكر العياشي المتوفي سنة ۰۹۰٥ھ‏ أنه اطلع على عدة أجزاء من رحلة 
ابن رشيد بمكة عند شخص يدعى أبو المهدي» وكانت في وقف المغارية برباط 
اف والإشارة تدل على وجود مكتبة في هذا الرباط في ذلك التاريخ. 


رباط الصفا بمكة المکرمة 


وقف فيه إبراهيم بن عيسى بن إبراهيم الشرعبي المتوفی سنة ٦۸۹۲ھ‏ اکا 
حسنة» وجعل الناظر علیها ابن العراقي 5 


تست ۱۱۱ سه 


وعمل السلطان المملوكي قايتباي مشاریم خيرية معتمدة على الوقف في مكة 
المكرمة» كان من بينها إنشاء رباط إلى جوار مدرسته التي آقامها بالقرب من 
الحرم المكي» وقد اطلع العياشي على نسخة من تاريخ الاسلام للذهبي في مکتبة 
هذا الرباط فقال: «ومما رأيته من الکتب الغريبة بمكة تاريخ الاسلام للحافظ 
الذهبي وهو عشق أجزاء کبار على السنین وهو موجود في وقف قایت باي بمكة 
في رباطه المعروف وقد رأيت منه أجزاء وطالعت بعضها» 00 
رباط قراء باشي بالمدينة : 

أسسه عبد الرحمن ع آفندي في عام ۱ هھ وكانت فيه مکتبف أضيفت 
عليها مجموعات وقفية خلال مراحل متعددق من بينها مجموعة علي رضا بن 
إبراهيم اد ۳ 
رباط عنمان بن عفان بالمدينة : 

وهو من أوقاف المغاربة» وكان يضم مكتبة معظم کتبها في الفقه المالكي على 
بعضها أسماء واقفیها» من مثل حسونة البسطي وعبد لو ہے الحجاجي وکانت ۱ 
مكتبة هذا الرباط متميزة على مكتبات المدينة المنورة ف في أوائل القرن الرابع عشر 
بأنها كانت تسمح بالإعارة الخارجية في مقابل سند يبقى لدى المكتبي إلى حين 
إعادة الكتاب7 © . 
رباط الجبرت بالمدينة : 


وفيه مكتبة صغيرة تکونت من مجموعات وقفیه دید اث 


رباط مظهر الفاروقي بالمدینة : 

وكانت مكتبة هذا الرباط مشهورة حتى فترة قریبة يتردد عليها الراغبون في 
الاطلاع علی بعض النفائس التي تحتویها والتي کان من بینها تاریخ المدينة لعمر 
بمكتبة جامعة الملك سعود . 

ويعود تاريخ هذه المكتبة إلى عام ۱۲۹۱ھ وهو العام الذي أنشيء فيه الرباط 


بت ۱۱۲ — 


على ید محمد مظهر الفاروقي» وکان هذا الرباط أهم ربط المدينة في أوائل القرن 
الرایع عشر حتی وصفه آحدهم قائله دولا أعظم منه رباطاً بالمدينة المنورة»9 © 


# بل ند 


ولا یختلف الخانقاہ كثيراً من حیث الوظيفة عن الرباط» وان كان برتبط 
بشكل أوضح بالصوفية» كما أن سکانه عادة لهم صلة بالعلم آکبر من سکان 
الرباط ورغم ذلك فلم يشتهر أي من الخوانق بوجود مکتبة فيه الا خانقاه 
السميساطية في دمشق الذي يشار إليه أحيانا برباط الصوفية المعروفة 
بالسميشاطي” ". : 


خانقة السميساطية في دمشق : 

وأقدم من وقف كتباً في الخانقاه السميساطية أبو سعيد محمد بن عبد 
الرحمن البندهي المتوفی سنة ۸١٥٥ھ‏ الذي حصل على مجموعة كبيرة من 
الكتب» أكثرها من خزائن حلب عندما سمح له صلاح الدين الايويي بأن يأخذ 
منها ما يريد» فحصل على كتب كثيرة وقفها في السمیساطیة" . 


ويبدو أن مجموعة البندهي هذا جعلت لمكتبة السميساطية قيمة كبيرة 
فقصدها العلماء ووقف عليها اخرون کتبا كثيرة» كان من بينهم 3 البقاء 
التفليسي ثابت بن تاوان المتوفى سنة ٦٦٣ھ‏ الذي وقف كتبه علیها( کک و 
الدين محمود بن محمد بن حامد القرافی المتوفى سنة ۵۷۲۳ وأبو سعيد 
صلاح الدين خليل بن كليكيدي بن عبد الله العلائي الدمشقي سبط البرهان 
الذهبي المتوفى سنة ۷۲۱ حيث وقف أجزاءه فيها* "2 وعلاء الدين علي بن 
المظفر بن إبراهيم بن عمر الوادعي الكندي الاسكندري الدمشقي المتوفى سنة 
٦‏ ۔"" الذي ب جمع تذكرة في نحو من خمسين مجلداً في علوم مختلفة أطلق 
عليها (التذكرة الكندية) ثم وقفها في مكتبة السميساطية". 


ولعل شمس الدین أبا العلاء محمد بن أبي بكر البخاري الحنفي المتوفی سنة 


۷۳۰ في ماردین والذي کان من شیوخ المذهب وقف کتبه فيها رغم عدم النص 
على اسمها واکتفاء المصدر بالقول: «ووقف آجزاءه بالخانقاه»۱ *. 


سے ۱۱۳ — 


ج ‏ الوقف على المقابر والترب : 

وعمد بعض واقفي الكتب إلى إنشاء مکتبات في المقابر والترب ووقف 
كتبهم عليهاء ولا شك أن هذه المكتبات كانت تستخدم وإن كنا نعتقد أن 
استخدامها كان أقل من الأنواع السابقة من المكتبات الوقفية. 
ومن هذه المقابر والترب : 
تربة أم الخليفة في بغداد : 

ويبدو أنها السيدة سلجوقي حاتون بنت الملك قلیج آرسلان السلجوقي زوجه 
الملك الناصر لدين الله التي توفیت في عام ٤۸٥ه»‏ وأنشاً الخليفة عليها تربة 


ووقف «فیها خزانة کتب نفيسة وکانت على شاطيء دجلة بالجانب الغربي من 


۱ 
٤ بغداد)(‎ 


سنه ۲۱۱۵ ه. وهذه التربة هم ی اي شیر زا ابن الفوطی عند حدیله عن عز 
الدين المتوفى سنة ٦٦٦‏ فذكر أنه خازن الکتب الخلاطية» وعلق المحقق بأن 
المقصود بها تربة السيدة سلجوقي! *. 

ناس سی هی التي پوس ری سیت و یس سس بن 
فضال المجاشعي حيث أشار إلى أنه رأى في الوقف السلجوقي ببغداد نسخة من 
کتابه الدول في التاریخ في ثلائین خلا ویعوزه شيء ا 


تربة ابن البزوري في الصالحية بدمشق : 

وکان عز الدین آبو بكر محفوظ بن معتوق ابن البزوري البغدادي» قد استوطن 
دمشق «وحصل الکتب النفيسة... ووقف كتبه على تربة آنشاها بالصالحية ودفن 
هناك سنة ۶9۱۹۹۰ 
التربة العزية االبدرانية الحمزية بالصالحية بدمشق : 

آنشاها حمزة ين مومی بن آحمد بد الحسین ین کرات عر الدین آی نی 


سب 6 ۱۱ س 


المعروف بابن شيخ السلامية المتوفی سنة ۷٦۹‏ «ووقف درسأ.. وکتباً وعين لذلك 
ا 
الشيخ زین الدين بن رجب»" ©. 


القبة المنصورية في القاهرة : 
وكانت مقابلة للمدرسة المنصورية. 
وهي من أعظم المباني الملوكية وبها قبر تضمن الملك المنصور 
سيف الدين قلاوون وابنه الملك الناصر محمد قلاوون والملك الصالح 
عماد الدين اسماعيل بن محمد قلاوون.. وفي هذه القبة دروس للفقهاء 
على المذاهب الأبعة وبهذه القبة خزانة جليلة كان فيها عدة أحمال من 
الکتب في أنواع العلوم مما وقفه الملك المنصور وغيره” *. 


تربة قرا أوغلي في استنابول : 
المتوفى سنة ١914ه‏ جميع کتبه(۳. 


تربة أحمد باشا الكوبري في استتابول 

وكان أحمد باشا بن محمد باشا الوزير الأعظم المعروف بالفاضل أحمد باشا 
الكوبري أحد وزراء الدولة العثمانیة والمتوفى في سنة ۱۰۸۷ھ قد ملك نفائس 
الكتب فوقفها قبل وفاته: «في خزانة بالتربة المذكورة ورتب لها أربعة حفاظ وفيها 
من نفائس الکتب ما لا یوجد في مكان وأخبرني بعض من أثق به أنها ضمنت 
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د س نماذج آخری : 

وشاع أمر المکتبات حتی وصل الخلاوي والتي كان الأصل فيها الانقطاع 
للعلم والعبادة» فقد كانت خلوة الكماخي بالقاهرة تضم مكتبة» فقد أشار 
السخاوي أن أحمد الشهاب الحجازي تيل القاهرة المتوفى سنة ۸۹۳ھ «سکن 
تو ی 1 في ا کتبها»"" "والنص يشير إلى وجود المکتبة وإلى 


کو ا E‏ 


ه ل الوقف غير المحدد : 

وترد في كتب التراث مئات النصوص التي تشير إلى قضايا تتعلق بوقف الكتب 
ولكن دون تحديد اللمكان» مع وقوع إشكالات في تحديد الفئات التي جعل 
الوقف عليهاء وغالباً ما تأتي هذه النصوص بصيغة عمومية من مثل... أن فلانا 
كتب نسخة من الكتاب الفلاني ووقفهاء أو وقف كتبه على المسلمين... أو 
وقف كتبه على طلبة العلم» أو بعث بكتاب ووقفه على المدينة الفلانية. 


ولكن مثل هذه النصوص توضح مدى انتشار وقف الكتب بين كافة فئات 
المجتمع وعلى امتداد القرون» وهي في نفس الوقت قد لا تكون دقيقة إذ من 
الممكن أن تكون بعض الكتب التي وقفت وأشير إليها في هذه النصوص قد 
جعلت في أماكن بعينها مثل المدارس أو المساجد أو الربط أو دور الکتب» 
ولكن ناقل الخبر اكتفى بالجزء الخاص بوقفها وتجاوز تحديد مكانهاء أو أنه 
عرف بالوقف دون المكان الذي وقفت عليه. 


وأكثر ما تردد هذه النصوص عند التعرض لوفيات أشخاص أو الترجمة لهم في 
كتب التاريخ والتراجم. 
ويبدو أن مثل هذه الكتب الوقفية. تتعرض للإهمال» خاصة إذا استبقيت في 


الملك الخاص وجعلت بين يدي الوية» إذ يصبح مصيرها البیعء أو الحجرء ونادراً 
ما يستفاد منها الفائدة التي أرادها منها الواقف. 


وسنورد هنا جملة من النصوص ذات العلاقة بهذا الموضو ع» معتمدين في 
ترتيبها على تاريخ الوقف إن وجد او تاریخ وفاة الواقف. 


فاسماعيل بن علي بن الحسين أبو سعد السمان المتوفى سنة ٤٤١ھ‏ وهو 
من أئمة المذهب الحنفي من أبرز وأقدم الذين وقفوا كتبهم دون أن تحدد 
المصادر مكان وقفها فقد قيل بانه «خلف ما جمعه طول عمره من الكتب وقفا 
على السام 

ومنهم المؤرخ المحدث أحمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادي المتوفي 
سنة ٤٤٥ھ‏ فقد قيل بأنه «وقف جميع كتبه على المسلمین؛”'“ والمرجح أن 


— ۱۱۹ = 


شخصاً مثل الخطیب البغدادي لدیه من الحصافة ما یدفع به إلى أن یوقف کنبه 
في مکان عام حتی یتمکن من يرغب في الاستفادة من اللجوء إليه في سهولةء 
ومن هنا فإنه على الأغلب قد وقف كتبه في جامع أو مدرسة أو إحدى دور 
الكتب التي كانت معروفة في بغداد. 


وورد النص المتعلق بوقف أبي عبد الله الحميدي الأندلسي المتوفى سنة 
4ه بصفة غريية فلم يحدد المكان فقيل «وقف كتبه»"“. 


وعند حديث الذهبي على أبي المعالي عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
حمدویه ۳ المروزي البزاز المتوفی سنة ۹٥۲ھ‏ ذکر أنه «سکن غزنة مدة 
واشتری كتباً كثيرة وقفها وأنشأ رباطاً للمحدثین بمروه۳۹ وصيغة النص توحي بأن 
الوقف لم يكن في مكان محدد. ولكن قد نذهب إلى أنه جعله في الرباط الذي 
أنشأه للمحدثين» وهو رأي له وجه من القبول. 


وذكر أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلاميٍ أحد الحفاظ الكبار والذي توفي 
في سنة ۵۰هه «وقف کتبه وخلف تیاب خليقاً وثلاثة دنانیر ۱6" وشار مصدر 
آخر إلى ما فعله السلامي فقال: «وقف كتباً کثیرۃ؛”” ولکن كلا المصدرین لم 
یحدد المکان» وإن كان الثاني وهو ال قدم قد وصفها بالکثرة. 


. وكان عمرو بن حمیر بن عبد الحمید التباعي السحولی المخادري المتوفی 
اخر المائة السادسة تقریباً بمكة المکرمت من أعيان فقهاء اليمن» كثير الحج» 
وكانت له كتب وقفية و البيان» عليه سماعه على المصنف ولجازته منه»'””) 
والجملة توحي بأن ناقل الخبر قد شاهد الکتابء وعلیه فإن الوقف كان في 
إحدى دور الكتب بمكة المکرمة ولكن لا نعرف أيها. 


وینقل أحد المؤرخين في معرض ترجمته لعبد الله بن على آل زرقان اليمني 
وهو من اهل القرن الرابع الهجري انه. 
سمع في ذمار من ابي زید المروزي الجامع مسج للبخاري» قال 
القاضي طاهر بن يحبي بن أي الخير العمران» ورأيت أصله في ذلك 
مخالفاً في الترتیب لسماع بي ذر الهروي» وهذا الأصل مع غیره من 


بت ۱۱۷ — 


کتبه في الکتب الموقوفة بذي آشرف یسر اللہ للراغبین من المسلمین 
خلاصها من ید من غلها وتملکها.(؟. 


ولا يحدد التص لنا تاريخ الوقف أو المکان المحدد ولکن لعل ذلك كان في 
فترة من القرن الخامس أو أوائل السادس لأن الجعدي وهو الذي آورده کان من 
أهل القرن السادس الهجري. 


ویذکر انفاسي أن عبد اله بن أحمد بن محمد بن قفل الزيادي الحضرمي 
المكني بأبي قفل المتوفی سنة ٦٦٣١ھ‏ «کتب الکثیر بخطه... وقف کنبه 
۔ )۹( 
بمكة) *. 


آما الکمال اسحاق بن أحمد المغربي ری المتوفى سنة 1۵۰ ه فکان 
«ینسخ في كل شهر رمضان ختمة ويوقفها»! " ولعله کان یوقفها علی المساجد 
فهي المکان الات لها. 


ودفع حب الخير والرغبة 0 في المساهمة في تطویر المجتمع» الفقیه اليمني 
سید محمد الشکیل بن ماد ان أي السعی إلى تسخ جب بيده وق 
أخرى ومن ثم وقفها علی طلبة العلم ببلده من ذریته وغیرهم 0 


وكان رئيس الدين أبو الحسين يحبي بن علي بن عبد الله بن علي بن مفرج 
القرشي النابلسي المتوفی سنة ٦٦٥ھ‏ في مصر (حافظاً ثبتاً انتهت إليه رئاسة 
الحديث بالديار المصریة» قد وقف كتبه كما يشير الذهبي الذي لم يحدد مكاناً 
لها" وقد ذكر خبر وقفه لكتبه ابن شاكر الكتبي بيد أنه أيضاً لم يحذد مكاناً 
(YT)‏ 
لها . 


واعتنى أحد أمراء بني رسول بالیمن بالثقافة والعلم» فكان أن «نسخ عدة من 
الكتب والمصاحف والمقدمات ووقفها في عدة من الأماكن»“. 


ویشیر طاشكبري زاده إلى أن أحمد بن يوسف بن حسن بن رافع موفق الدين 


الكواشي الموصلي المتوفی سنة ۸۰ هه ألف «التفسير الكبير والصغير جود فيه 
الاعراب وحرر أنواع الوقوف وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدسم(* 


بت ۱۱۸ — 


والاشارة هنا مبهمة لا تمکن من تحدید مکان نظراً لكثرة المکتبات الوقفية فی 
المدن المشار إليهاء فقد یکون أرسلها كي توقف على مدارس أو جوامع أو ربط 


واکب عبد الواحد الجزولي المتوفی سنة ۷۱۷ھ على نسخ العلم فی رباط 
دوكالة بالمدينة» «ووقف كثيراً مما كتبه... وفرقه قبل موته بیسیر». 


أحد تجار القطن» > وقد وجد هذا التاجر في وقف الك اطريق من طرق الاسهام 
في خدمة مجتمعه فوقف «کتباً كباراً بدمشق وبغدادم(۳" 


وإذا كان الموصلي تاجراً قادرأ؛ فإن رشيد بن عبد الله شهاب الدين السعدي 
المتوفى بعد العشرين وسبعمائة. كان خادماً في المسجد الحرام» وكان يصحب 
العلماء (ويث پشتري کت العلم» ويوقفها عليهم» وله خزانة جيدة كان منها كتب 
CM‏ 
غریبه) ۰ 
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ووقف الملك المؤيد صاحب حماة اسماعيل بن علي أبو الفداء ابن الأفضل 
المتوفی سنة ۷۳۲ جملة من كتبه وفرق أخرى على أصحابه عقب موت اه 
ویبدو أن ذلك كان نوعاً من الصدقة على روح الميت. 


وساهم المحدث الشهیر علم الدين البرزالي الذي تولی مشيخة الحديث 
النورية ومشيخة النفيسية في هذا المیدانء فوقف کنبه وعقاراً على الصدقات 
وکانت وفاته. بخلیص عام ۷۳۹ » ومن الصعب أن یکون قد وقفها بخلیص إذ 
أنها كانت طریقاً مر به وهو في رحلة الح ولکن لعله وقفها فی (حدی مدارس 
الحديث خاصة النورية. 


وحصل عماد الدين أبو اسحاق إبراهيم بن أبي بكر بن يعقوب ابن الملك 
العادل أبي بكر بن أيوب المتوفى سنة ۷٢‏ «أجزاء كثيرة وأوقفها»". 


مصري مات بدمشق سنة 48/اه «كتبه على طلبة العلم وأكثرها بخطه منها 
المجتبى للنسائي والسنن لابن ماجةم۳. 


— ۱۱۹ - 


ابن سالم الانصاري الحنفي وققها بالمدينة سنة .هلاه وجعل النظر لعبد السلام 
ابن سعید القيرواني! ۳ . 


وجعل أحمد :بن شعد بن عبد الله الغسكري الأندرشي المتوقیٰ نة ٢٥۷ھ‏ 
« کتبه وقفاً على أهل العلم»“". 

ويشير الفاسي إلى أن آبا العباس أحمد بن علي بن آبي بكر العبدري الميورقي 
المؤرخ» المتوفی سنة ۷۸١ھ‏ «کتب بخطه تعالیق مشتملة على فوائد جمة 
ووقفها مع كتبه بوج الطائف» وكان سكنه مدة و 


ولعل المكان الذي جعلت فيه هذه الكتب الموقوفة هو مسجد ابن عباس إذ 
أنه كان أشهر مكان في مدينة الطائف في عصر الميورقي. 

وكان محمد بن أحمد بن حسن حسن العينتايي وهو من اهل القرن التاسع» خطاطاً 
شا كتب لنفسه ولغيره. وقد وقف مجموعة من المصاحف ا 


نزيل مكة المتوفی سنة ۵۸۱۵ «کتبا بخطه منها شرح ابن الحاجب وغيره»"“ 


من آفاضل القرن التاسع الهجري كانت له مساهمات في المصالح العامة مثل 
بناء المساجد ووقف کتب العلم على طلبته. 


وحظي عالم المدينة في القرن التاسع الهجري على بن عبد اللہ السمهودي 
باعجاب کبراء عصره» وکان من ثمار ذلك الاعجاب آن وقف سلطان مصر وغیره 
عل المي كا امک الا اذا بن عقو حرق عضر سا ين 
أجله ووقفها"“. منها فتح الباري» وقد جعل مردها إليه.”. 


فاوقف کت کک أن وقفها کان في مدينة ماد e‏ 1 مثله 0 الأزهر 
عیسی الزواوي المفربي المتوفي سنة ۸۷۸ إذ یقال: إنه وقف کنبه. 


اس ۱۳۰ بت 


وقام عبد السلام بن محمد بن محمد الامام العز بن الشمس محمد الخشبي 
المدني بکتابة نسخة من تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجرة انتهت في 
جمادي الثانية سنة ست عشر وثمانمائة» وذلك في حياة مولفها الذي وقفها 
وشهد الناسخ على الوقفية!”. 


7 ماع سنة ۸۷۷ھ بعض الكتب الموقوفة كم 


كما أوقف مهندس معماري یدعی بهادر عاش في القرن العاشر أو قبل ذلك 
2 بالمدينة من ها ها 


وساهم مجموعة من علماء 2 العثمانیة ۸ القرن العاشر الهجري في هذا 
المجال» فوقفوا كتبهم» > وکان من بی بينهم بالي الأيديني الذي «کانت له کتب كثيرة 
وقف كلها على العلماء والصالسين ,0 وعبد الواسع بن خضر المتوفى سنة 
٥ھ‏ (وقف جمیع كتبه على العلماء بمدينة آدرنةه حيث كان يدرس في 


ا مد ہیں 


وشارك خطاب الضرير المتوفى بدمشق سنة ۸٦۹ھ‏ والناي كان أحد الفقراء 


المهتمين بالعلم بوقف المصاحفء فكان «إذا حصل له شيء من الدراهم اشتری 
)۸۹( 
به مصحفاً ووقفه) .. 1 


سنة ۱۰۱6 من الکتب اللفسية « ما لم یجمعه أحد من أهل عصرہ ووقفها على 
طلبة العلم الشریف بمدينة تریم»(. 


سنة 4١١٠ه‏ أنه كان 8 ثلاثمائة من المؤلفات 7 أوقفها وشرط بان لا 
يمنع من استنتساخخهاء". 


e DDE E‏ وضبطهاء وقد وقفها 


تست ۱۲۱ س 


وغيرها كما يورد المحبي حيث يقول : «ورأيت من ممتلكاته التي وقف أكثرها 
آخر أمره ما يقارب مائة وخمسين کتاباً وغالبها بخطه. فما وجدت كتاباً منها 
خالیاً من تصحیح وتحریر لم( ۹ 

وشبیه بالسابی. ما آورده المحبي في معرض حديثه عن الحسن الكردي 
العمادي نزیل دمشق» والذي توفي في عام ۱۰6۸ حيث یقول «کتب بخطه 
الکثیر من الکتب. . ووقف جمیع كتبه على طلبة العلم بد مشق قلت» وهذه 
الکتب موضوعة عند بني السعسعاني هي وکتب الدفتري وهي محتوية على نفائس 
الكتب» 9 

وجمع علي بن حسین بن عمر بن حسين المتوفى سنة ۹٦۰٥ھ‏ «كتباً 
عظيمة ووقفها على طلبة العلم الشريف». 

ومن الذين وقفوا كتبهم في مكة المكرمة دون تحديد لمكان وقفها أخوند جان 
البخاري ابن المفتي محمد هادي بن محمد مراد الميرغيناني المتوفی سنة 


(۰ 


ویذکر محمد صالح بن علي باعشن أن المكتبة التي خلفها والده» وکانت في 
5 رم ۳ ۹٦‏ 

صندوقين كبيرين جميعها موقوفة على عبد الله بن..العطاس" ©. 

ويصعب على المرء أن يضمن كل ما ورد من نصوص حول الكتب التي أشير 
إلى وقفها دون تحديد دقيق للمكان الذي وقفت فيه نظرا لكثرتهاء وتناثرها في 
بطون کتب التراث المنشورة والمخطوطة» ولعل فیما آوردناه هنا ما بعطي دلالة 
على انتشار هذا النمط من الوقف انتشاراً واسعاً بي بين آفراد المجتمع في العالم 
العربي والاسلامي, ونلاحظ من التصوص أن بعض ما وقف كان عبارة عن نسخة 
من كتاب» بينما کان البعض الآخر کتبا لم یحدد عددهاء فقد تکون عشرات» 
وقد تصل إلى المعات» ونخلص بنتيجة من خلال تيع هذا النمط من الوقف» وهو 
أن عدم ذكر المكان الذي وقفت عليه قد يكون لأحد الأسباب التالية : 

١‏ قلة عددها. 

۲ ضعف مادتها العلمية. 

٣‏ عدم تأكد الذين أشاروا إليها من الأماكن التي وقفت علیها على الوجه 


الصحيح. 


نت ۱۲۲ د 


لئے 


الھوامش 

ابن تغري بردي» جمال الدين آبو المحاسن يوسف (ت ٣۸۷۰ھ)‏ / النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. _ القاهرة: دار الکتب» ۱۹:۳ 
۶ ۱ وعیسی, آحمد / تاریخ البیمارستانات في الإسلام. ‏ ط۲. 
۔۔ بیروت: دار الرائد العربي؛ ١٤٥٥ھ‏ بل 6۱۹۸۱ ص ۰۷۱ وغنيمة »› 
محمد عبد الرحیم / تاریخ الجامعات الاسلامية الکبری. تطوان: 
معهد مولای الحسن» (دار الطباعة المغربية) ۰6۱۹۵۳ ص 584. 

-_ حمادة محمد ماهر / المکتبات في الاسلام نشأتها وتطورها ومصائرها. 
اط ۲. ل بیروت: موسسة الرسالت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸ ص ۰۱۵ 

النعيمي الدمشقي» عبد القادر بن محمد (ت ۹۲۷ی / الدارس في 
تاريخ المدارس تحقیق جعفر الحسني. ‏ دمشق: المجمع العلمي العربي 
۷ھ - ۱۹۸۸ ۲ /۱۳۸. 

ابن شاکر الكتبي» محمد (ت 774) / عیون التواریخ تحقیق نبيلة عبد 
المنعم داود وفیصل السامر. ‏ بغداد: وزارة الثقافة والاعلا ۱۹۸۰م 
(سلسلة کتب التراث ل ۰۱۲۲ 8۲۹/۲۱ ب ۳۰ 

۔_ کتاب المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار المعروف بالخطط 
المقريزية ع طبعة جديدة بالاوفست. ۔۔ بیروت: دار صادر» دار بیروت» 
دہ ته ۲ / .٦٤٤٤‏ 

.4707 | ٢ السابق»‎ 

غنیمة» ص ۲۸۱. 

الاش الشاي غاد الدین أبو العباس اسماغیل بی الاس بن رسول 
(ت ۸۰۳ه) / العسجد المسبوك والجوهر المحکوك في طبقات الخلفاء 
والملوك تحقیق شاکر محمود عبد المنعم. -- بیروت: دار التراث العربي؛ 
۰٥۹ھ‏ - ۱۹۷۵م ص ۶ ۲۲. 

ابن الأثير» عز الدين آبو الحسن على بن أبي الكرم رت 2۳۰) / الکامل 
في التاریخ . بیروت: دار صادر دار بیروت؛ ۱۰۲ه. بل ۱۹۸۲م 
۲ / ولأشرف الغساني» ص ۲۲. 


سد ۱۲۳ — 


٠_الكامل‏ في التاریخ ۱۲ ۰۱۰ والاشرف الغساني» ص ۲۲. 

١‏ ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموي (ت اكاعع / معجم الأدباء, راجعته 
وزارة المعارف العمومية. ‏ القاهرة: دار المأمون (۷٣۱۳ھ‏ ۰6۱۹۳۸ 
.٦٦ - ٣۷‏ 

الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد المكي (ت ۸۳۲ھ) / شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام. ‏ بیروت: دار الكتب العلمية» د. ت» ۱ / ۳۳۵. 

۳ الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد المكي (۸۳۲) / العقد الثمين في 
تاریخ البلد الامین تحقیق فاد سيد ومحمود الطناحي بے طا الت 
بيروت: مؤسسة الرسالق ١٤٠٢ھ‏ ل ۱۹۸۰م ۰۲۷۲/۲ وابن فهد 
النجم عمر بن محمد بن محمد (ت 880ه) / اتحاف الوری بأخبار أم 
القرى تحقیق فهيم محمد شلتوت . مكة المکرمة: مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القرى» ١٤٠٥ھ‏ ل ۱۹۸4 
۲ 14 

۰۲:7 / ۲ الفامي.... العقد الثمين»‎ -۱ ٤ 

هل لالسابق» ۱۱۱/۰ 

5 - السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت ۹۰۲ه) / الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع. ‏ بیروت: دار مكتبة الحياق د. ت» 
|o‏ ۳۰۷. 

۷- الفامي.... العقد الثمين ۳/ ۰.۳۲۰ وقال في شفاء الغرام ۱ / ۳۳۱ 
«وللشرابي عليه أوقاف كثيرة من الکتب والمیاه وغیر ذلك بوادي مرونخلة» 
وابن فهد. ۳ ۰۱۰ 

۸- ذيل تاریخ بغداد» صحح بمشاركة قیصر فرح. ‏ بیروت: دار الکتاب 
العربي» ١٤٠٣ھ‏ ل ۱۹۸۲م ۳ / ۰1۲ 


9 تلخیص مجمع الاداب في معجم الألقاب, الجزء الرابع تحقیق مصطفی 
جواد. ‏ دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومی» ۹۹۲ ۱م؛ القسم الاژْل/۱۳۳. 

ھ٥٠٤١ طبقات الشافعية تحقیق عبدالله الجبوري.- الریاض: دار العلوم»‎ ٠ 
۱۵۹/۲ ۱۹۸۱م‎ — 

۱- الفاسی.... العقد الٹمین ٤/١‏ . 


— ۱۳6 


۲- الفاسی .... شفاء الغرام» ۰۳۳۲/۱ 

۳- الفاسی .... العقد الٹمینء ۰۱۳۷/۷ 

ء السابق» 14/۳ 

۰ - السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن رت ٠۲‏ ۹ه)/ التحفة اللطيفة 
في تاريخ المدينة الشريفة .. (المدینة المنورة) أسعد طرابزوني الحسيني 
۹ھ ل ۰۵۱۹۷۹ ۰۱۸۱/۱ 

۰۳۳۵/۱ الفاسي.... شفاء الغرام»‎ ٦ 

۷- الجاس حمد/ مقتطفات من رحلة العیاشی (ماء الموائد) . الریاض: دار 
الرفاعي؛ ١٤٤٥ھ‏ -- ٣۱۹۸م‏ (في رحاب الحرمين» أشهر رحلات الحج -- 
۲) ص ۰۱۹۱ 

4 السخاوي ...۰ الضوء اللامع» ۱۱۵/۱ - ۰۱۱5 

8 الجاسر .۰ مقتطفات من رحلة ...۰ ص١٦۱۹.‏ 

٠‏ التونسي؛ حمادي علي / المکتبات العامة بالمدينة المنورق ماضیها وحاضرها 
. رسالة ماجستیر باشراف عباس طاشکندي . جدة: قسم المکتبات 
والمعلومات بكلية الاداب بجامعة الملك عبدالعزیز ١٤٥٥ھ‏ ل ۱۹۸۱م 
ص .٠٤‏ 

۱- السابق» ص ص ٣۴‏ ل 55. 

۲- السابق» ص 4۲. 

۳ابن موسی» علي (ت. بعد ۱۳۲۰ھ)/ «وصف المدينة المنورة في سنة 
٣ھ‏ (0۱۹۸۸۰)» في : رسائل في تاریخ المدينة تحقيق حمد الجاسر 
. الریاض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ۱۳۹۲ھ س ۱۹۷۲م 
(نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب) ص 41 . 

4 ابن الدبيثي» آبو عبدالله محمد بن سعید رت 1۳۷)/ ذيل تاریخ مدينة 
السلام بغداد تحقيق بشار عواد معروف . بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» 
۹ (سلسلة كتب التراث ل ٤۸)ء‏ ۰4۱/۲ 

هك یاقوت.... معجم الأدباء. ۲۱۵/۱۸ ل ۰۲۱5 وابن الدبيشي» ۰4۱/۲ 
والذهبي... سير أعلام البلای ۰۱۷۵/۲۱ وغنيمة» ۰۲۸۶ 

7 ابن شاكر الكتبي... فوات الوفيات » ۰۲۷۰/۱ 


— ٢۱۲١ 


۷- السابق» ۹۸/1 

۸ابن الحسن الحسيني» شمس الدين آبو المحاسن محمد بن علي (ت 
6"لاه)/ ذیل تذكرة الحفاظ .- بیروت: دار إحياء التراث العربي» د. ت» 
ص ٤٦‏ . 

۹-ابن كثير» عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت 4 ۷۷)/ البداية والنهاية . 
ط٢‏ .ل بیروت: مکتبة المعارف» ۱۹۷۷م س ۰ ۰۷۸/۱6 وابن حجر 
العسقلاني» شهاب الدين أحمد رت ۸۰۲ی/ الدرر الكامنة في أعيان 
المائة الثامنة تحقيق محمد سيد جادالحق . القاهرة: دار الكتب الحديثة 
د. ت » ۰۲۰۵/۳ والنعيمي ۱۱٤/١‏ . 

۰ الذهبي» أبو عبدالله شمس الدین محمد بن أحمد (ت /)۷٤۸‏ کتاب تذكرة 
الحفاظ . ط ٤‏ . بیروت دار حیاء التراث العربي (مصورة بالأوفست عن 
نسخة دائرة المعارف العثمانية في حيد آباد الاکن بالهند عام ۱۳۷۷ھ ل 
۸ء ۱۰۰۲/۶ 

۱-ابن الفوطی» القسم الأول /۲۹۳. 

4 السابق» ۳۷4. وذکر ابن كثير أنه كان مولی للخليفة الناصر وأنه تصدق عنه 
واعتق ممالیکه ووقف عنه خمسمائة مجلد (البداية والنهاية» ۸۲/۱۳). 

٣۔۔‏ السابق» ۲۹۳. 

٤٤‏ معجم الادبای ۹۲/۱4. تخدث عن هذه المكتبة کورکیس عواد فذکر أن 
الذي وقفها الخليفة الناصر لدین الله العبامي في تربة زوجته سلجوقة خاتون 
بباب البصرة من الجانب الذي في بغداد ونقل عن مصطفى جواد قوله: وقد 
هورت دجلة قبرها ودار كتبها واثارها بعد أن رأها نيهر الرحالة الدنماركي قبل 
نصف قرن وشهدها المعمرون من أهل القرن التاسع عشر (ص ص۷٥).‏ 

٥ابن‏ الفوطى» القسم الأول /۲۸۷. 

“ابن طولون الصالحي؛ محمد (ت *هوه)/ القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية تحقيق محمد أحمد دهمان . ط٢  .‏ دمشق: مجمع اللغة 
العربی ١٤٣٢ھ‏ ل ۱۹۸۰م .5786/١‏ 

۷۔ المقریزی» ۳۸۰/۲. ۱ 

۸۔ الغزی» نجم الدين محمد بن محمد (ت ١5١٠ه)/‏ الکواکب السائرة 


نت ۱۷۲ — 


بأعيان المئة العاشرة تحقیق جبرائیل سلیمان جبور .-- بیروت: محمد أمين 
دمج وشرکا ۰۱۹40 ۰۱۱۰/۲ 

8 المحبي» محمد أمين (ت١١١١ه)/‏ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي 
عضر .ل بيروت» دار صادر» (مصورة عن طبعة عام )١١84‏ 
۳۰-۱ 

.هس السخاوي.... الضوء اللامع» ۰۲۹۰/۲ 

١ابن‏ أبي الوفاء القرشي» محي الدین عبدالقادر بن محمد (ت ۷۷۰یف/ 
الجواهر المضیئة في طبقات الحنفية تحقیق عبدالفتاح الحلو . الریاض: 
دار العلومء ۱۳۹۸ھ ل ۵۱۹۷۸ ۰1۲۱/۱ 

ابن الدمیاطی» أحمد بن اييك (ت۹٣۷ف/‏ المستفاد من ذیل تاريخ بغداد 
لابن النجار تحقیق قیصر آبو فرح . حیدر آباد الذکن: دائرة المعارف 
العثمانية ۱۳۹۹ھ ل ۱۹۷۹م) ص ۰.1۰ 

۳ الذهبي ... تذكرة الحفاظ ۱۲۲۱/4 

6 سیر آعلام النبلاء » ۰۱۱۵/۲۰ 

۰ - الذهبي پک“ تذكرة الحفاظ ‏ ۱۲۹۰/۶. 

"این گی ۰۱۶۲/۱4 

7ه الفاسي.... العقد الثمين» ۰۳۷۳/۰ 

۸- الجعدي» عمر بن علي بن سمرة ت ق ٦‏ ه)/ طبقات فقهاء اليمن تحقیق 
فاد سيد .- القاهرة: المحقق (مطبعة السنة المحمدية) ۱۹۰۷م (المکتبة 
اليمنية ل ۱ ص ص ۸۱ - ۰۸۲ 

۹- العقد الشمین» ٦‏ / ۳۷۳. 

۰- الاسنوی» ۱ / ۰۱۲ 

۱- الخزرجي» علي بن الحسن (ت ۸۱۲ه) / کتاب العقود اللؤلؤية في 
تاريخ الدولة الرسولية تحقیق محمد بسيوني عسل. ‏ (لندن): أوقاف 
ذکری مستر جب (القاهرة: مطبعة الهلال) ۱۳۲۹ھ ل ۱۹۱۱ 
۱ 2 

؟" تذکرة الحفاظ ٤‏ / ۱۲ 

۳ فوات الوفیات ٤‏ / ۰۲۹۰ 


— ۷ 


4" الخزرجي» ۰۲۰/۱ 

٥‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة تحقیق کامل کامل البكري وعبد الوهاب 
أبو النور. ‏ القاهرة: دار الکتب الحديثة ۲ / ۱۰۳. 

٦۔‏ السخاوي. التحفة اللطیفق ۳ / ۰۱۰ 

۷- ابن حجر العسقلاني» ٤‏ / لاه. 

۸-- السخاوي. التحفة اللطیفق ۲ / ۰14 

"ابن شاکر الكتبي. فوات الوفیات ۱ / ۱۸۰. 

السابق» ۳/ ۱۹۸. والتعيمي الدمشقي ۱ / ۰۱۱۲ واليافعي» أبو محمد 
عبد الله بن أسعد رت )۷٦۸‏ / مراة الجنان وعبرة اليقظان. ‏ ط۲. - 
بیروت: مؤسسة الاعلمي للمطبوعات؛ ۱۳۹۰ھ (مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف العثمانة في حیدر آباد ۱۳۳۹ه) ٤‏ / ۳۰۳. 

۱- السلامي» تقي الدين أبو المعالي محمد بن رافع (ت ٣۷۷ف‏ / الوفیات 
تحقیق صالح مهدي عباس. ‏ بیروت: مؤسسة الرسالة» ١٤٤٥ھ‏ ل 
I ۲ ۲‏ 

۲- ابن حجر العسقلاني» ۰۱۱۲-۳۳ 

7 _التحفة اللطیفق ۱ / ۲۷۰ 

٤ابن‏ حجر العسقلاني» ۱ / ۰۱5 

هل العقد الثمين. ۳ / ۱۰۲. 

“لا السخاوي.... الضوء اللاقعء ٦‏ / ۳۰۳. 

۷-_ الفاسي.... العقد الشمین. ۳ / ۲۵۰. 

الضوء اللامع. ۱ / ۲۹. 

۰۲۰ / ٥ السابق»‎ -۹ 

۰۔ السخاوي. التحفة اللطیفق ۳ / ۲۳. 

۱- السخاوي. الضوء اللاهع» ۳ / ۱۷. 

۰۱65۹ / ٦ السایق»‎ ۲ 

م السخاوي. التحفة اللطیفت ۳ / ۱۷. 

4 الجوهري الصيرفي» علي بن داود رت ۸۷۹ه) / انباء الهصر بأنباء العصر 
تحقیق حسن حبشي. _ القاهرة: دار الفکر العربي» ۰ ص ٤۸1‏ . 


بت ۱۲۸ 


خم السخاوي. التحفة اللطیفق ۱ / ۳۸۰. 

٦۔‏ طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفی رت ۸٦۹ھ‏ / الشقائق النعمانية في 
علماء الدولة العثمانية. ‏ بیروت: دار الکتاب العربي ۱۳۹۰ھ ل 
٥۵ء‏ ص ۰۱۸۳ وأشار الغزي» ۱۱۸/۱ إلى أنه اقتنى کتبا كثيرة 
ولکنه لم یذکر أنه وقفها. ۱ 

۷ السابق ص ۰۱۲۷ 

۸ السابق» ص ۲۳ 

9 الغزي» ۳ / ۰.۱۸ 

۰- المحبي» ۲ /۳۹۹. 

۱-مرداد. عبد الله آبو الخیر (ت ١٣۱۳ی‏ / المختصر من کتاب نشر 
النور والزهر في تراجم آفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
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التنظيم والادارة 


بعد أن عرضنا في الفصول الثلاثة السابقة لأنماط المکتبات» وسا كيف كان 
الوقف سبباً في قيامهاء وبالتالي كيف أن المكتبة العربية حتی أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري ما هي إلا نتيجة لهذا الوقف وافرازاً لأزيحية أفراد أو جماعات رأت 
فيه سبيلاً لبناء قاعدة ثقافية تكفل توفير احتياج الفرد العادي إلى الكتاب» فتشيع 
بذلك المعرفة في ظل ظروف صعبة كان الحصول على الکتاب فيها يعد أمرا 
شاقاً يتطلب مالا ویتطلب رحلة» ويستغرق عمراً. 


نأتي إلى قضية لا تقل أهمية عن قيام المكتبات وظهورها كياناً شامخاًء ألا 
وهي تنظيم تلك المكتبات وإدارتهاء بل تنظيم النسخة الموقوفة أحيانا وتقيد 
استخدامهاء وهنا نصل إلى قناعة أشد بأن الوقف كان أساس بنية المكتبة العربیق 
فهو إن كان سبباً في قيامهاء فقد كان منطلق تنظيمها وإدارتها على رکائز وقواعد 
محددة في الغالب بغض النظر عن صلاحية الركائز والقواعد المقننة والمنظمة له. 


وأول ما يجب أن نتحدث عنه هنا هو كيفية إثبات الوقف والاعلان عنه إذ 
أن ذلك هو المدخل وهو المستند التنظيمي الذي يفترض أن يعتمد عليه ما بقي 
الکتاب الموقوف صالحاً للاستخدام. 
طرق إثبات الوقف : 
وهناك ثلائة طرق استخدمت في إثبات الوقف والإعلان عنه وهي : 
(أ) كتابة نص الوقفية على الكتاب نفسه. 
(ب) كتابة وثيقة وقف شاملة تبين الحدود والأهداف العامة وتسجل أمام 
القضاء الشرعي . 
(ج) ختم صفحة العنوان وصفحات غيرها أحيانا بخاتم يدلل على 
الوقف. 
ہی فی 


ولیس هناك نص أو نصوص مثالية يمكن القول أنها استخدمت من قبل 
الواقفين بشکل عام» بل ما نجده هو تفاوت واضح في الصیغ الوقفية سواء كانت 
مسجلة على الکتاب الموقوف. أو جاءت في وثيقة شرعية مستقلة» أو آشیر إليها 
بخاتم فيه أقل قدر ممكن من المعلومات. 

۔ کتابة نص الوقف على الکتاب نفسه : 

ویبدو أن هذا النمط هو آقدم ما استخدم لاثبات الوقف ولاعلان عنه» وهو 
آمر طبيعي مرده أن الوقف بدأ بنسخ مفردة من المصاحف كانت تکتب علیها 
نصوص وقفية قصيرة يشار فيها إلى اسم الواقف والتاریخ الذي تم فيه الوقف» 
كما هو الحال بالنسبة للجزء لو ایس ا بن ی 
عام ۵۲۹۸ وكذلك ما كتب على المصحف الذي جلبه أحد العراقیین إلى 
مصر ووقفه بجامع عمرو ب بن العاص في عام 3a۷‏ ' وقد درج كافة الواقفين 
الذين آثبتوا وقفهم على الکتاب نفسه على استخدام صفحة العنوان مکاناً لذلك» 
ون كان هناك من استخدم آخره لاثبات نص الوقفية» كما أن صیغ الوقف 
تتفاوت لغة وأسلوباً وقصراً وتضمينا للمعلومات. 


فمن بين أقدم النصوص الوقفية النص الذي راه المقري على المجلد الرابع من 
الاحاطة الذي وقف لسان الدين ابن الخطيب نسخة منه في حياته على أهل 
العلم بمصرء وجعل مقرها بخانقاه سعيد السعداء وأوكل إلى أبى عمرو بن عبد الله 
ابن الحاج الاندلسبي القيام بذلك نيابة عنه. وكان النص على النحو التالي : 


الحمد لله وحدهء وقف الفقیر إلى رحمة الله تعالى الشيخ أبو عمرو 
ابن عبد الله بن الحاج الاندلسي نفع الله تعالى به عن موكله 
مصنفه الشیخ ا العلامة بركة الأندلس ۔_ لساك الدين أبي عبد الله 
محمد ابن الشیخ أبي محمد عبد الله بن الخطيب الأندلسي السّلماني 
فسح الله تعالى في مدنّه افتح لنا وله اواب رحمتهء ومنحنا وایاه 
من رفده وعطيتهء وأسکننا وإياه أعالي جنته ‏ جمیع هذا الكتاب 
«تاريخ غرناطة» وهو ثمانية أجزاءء هذا رابعھاء عن مصتفه المذكور 
بمقتضى التفويض الذي أحضره. وهو أنه فوض إليه النيابة عنه في جميع 
آموره المالية كلهاء وشؤونه جميعهاء والنظر .في أحواله على اختلافها 


ے ۱۳۱ — 


وتباين أجناسهاء تفويضاً تاماً على العموم والاطلاق» والشمول والاستغراق» 
لم یسٹٹن شيئاً مما تجوز النيابة فيه إلا أسنده إليه» وهو ثابت على 
سيدنا ومولانا قاضي القضاه يومئذ بثغر الاسكندرية المحروسة س أدام 
الله تعالى أيامه ‏ كمال الدين خالصة أمير المؤمنين أبي عبد الله 
محمد بن الربعي المالكي ثبوتہ مرخ يثالث ذي الحجة عام سبعة 
وستينٍ وسبعمائة» وقفاً شعياً على جميع المسلمين ينتفعون به قراءة 
فا ومطالعت وجعل مقرہ بالخانقاه مھ سعيد السعدای رحم 
لله تعالی واقفهاء وجعل النظر في ذلك للشیخ العلامة شهاب الدین أبى 
العباس أحمد بن حجلة» رة الله تعالی» ثم من بعده لناظر أوقاف 
الخانقاه المذکورق فلا يحل لحد یومن من بالله العظيم» ویعلم 1 صائر 
إلى زبه الكريم أن يبطله ولا شيئاً منه» فمن فعل ذلك أو أعان عليه 
فإتما إثمه على الذين یبدلونه إن اللہ سميع عليم» ومن اعان على إبقائه 
على حكم الوقف المذكور جعله الله تعالى من الفائزين المطمئنين الذين 
اي ےو ا ا 


7 
انتهی 


وکما یلاحظ فاٍن هذا النص فيه شيء من الطول إلى جانب سلامة لغته وجودة 
اوت وهو ما. یمیز يسا الوقفية الانية والتي أثبتت في آخر کتاب الاحاطة 
بتاريخ غرناطة للسان الدين ابن الخطیب فی النسخة التي وقفها السلطان ی 
أبو عبد الله محمد النصري في المدرسة اليوسفية وكتب نصها القاضي والوزير آبو 
يحيى بن عاصم ويعد النص من أطول النصوص الوقفیة أما صيغته فهي التالية : 


الحمد لله الجاعل الاستدلال بالأثر على الموثر مما سلمه الأعلام؛ 
وشهدت به العقول الراجحة والأحلام» وهو الحبّة المعتمدة حين 
تتفاضل الألباب وتتقاصر الأفهام وبه الاستمساك إن طرقت الشکوله آو 
عرضت الاوهام وحسبك بما یسلم في هذا المقام العالي من الادلت 
وما یعتمد في هذا المجال المتضایق من البراهین المستقلت فحقیق آن 
يتلقى هذا النوع من الاستدلال فیما دون الفن المشار إليه بالقبول» 
ویستنبل المهتدى لاستنباطه لما فيه من التبادر للأقهام والتسابق للعقول» 

بت ۱۳۲ 


وإذا ثبت أن المستدل بهذه الأدلّة سالك على سواء سبيل» ومنتم من 
صحة النظر إلى أكرم قبيل» فلا خفاء أن کتاب «الاحاطة» للشیخ 
الرئیس ذي الوزارتين أبي عبدالله ابن الخطيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ من 
أثر هذه الدولة النصرية أدامها الله تعالى بکل اعتبار» وماثرها التي هي 
عبرة لأولى الألباب وذکری لذوي اللُصارء أما الأول حلاف الأنباء التي 
أظهرت بهجتهاء وأوضحت حجتهاء وشفت مقصدهاء وكرمت 
مصعدهاء ما هي مناقب ملوکها الکرامء ومكارم خلفائها الأعلام» أو 
آخبار من اشتملت عليه دولتهم الشريفة من صدور حملة السیوف 
والأقلام» وأفذاذ حفظة الديّن والدنیا؛ والشرف والعلیاء والملك والاسلام» 
أو ما يرجع إلى مفاخر حضة الملك, وینتظم نظم الجمان في ذلك 
السلك» من حصانة قلعتها؛ وأصالة منعتهاء وقدیم احتطاطهاء وکریم 
جهادها ورباطهاء وحسن ترتیبها ووضعهاء وما اشتمل عليه من مقاصد 
الأنس أهل: ربعهاء وما سوی هذه الأقسام الثلاثة فمن قبیل القلیل» ومما 
برجع إلى شرف الحضة ممن انتابها من أهل الفضل الواضح والمجد 
الأثيل» وأما ثانياً فإن راسم اياتها المتلوة ومبدع محاسنها المجلوة» وناقل 
صورتها من الفعل إلى القوق إنما هو حسنة من حسنات هذه الدولة 
النصرية الكريمة» ونشأة من نشات جودها الشامل النعمة الهامل الدیمق 
فما ظهر عليه من كمالات الأأصاف» على الانصاف. فأخلاف هذه 
المكارم النصرية أُرضعته وعناياتها الجميلة أسمته فوق الكواكب ورفعته» 
وإليها ینسب إحسانه إن انتسب. ومن كريم تشريفها اكتسبء والحضرة 
هي منشوه الذي عظم فيه قدرہء بل أفقه الذي أشرق فيه بدره» 
والتشريفات السلطانية التي فتقت اللها باللهاء وأحلّت من مراقي العز 
فوق السهاء وأمكنت الأيدي من الذخائر والأعلاق» وطوقت المنن 
كالقلائد في الأعناق» وقلدت الرياسة والأقلام أقلام» وثنت الوزارة والأعلام 
أعلام» فبهرت أنواع المحاسن» وورد معين البلاغة غير المطروق ولا 
الاسن» وبرعت التواليف في الفنون المتعددة واشتهرت التصانيف ومنها 
هذا التصنيف المشار إليه لما له من الأذمة المتأكدّة» إذ أظهر هذا 
الاستدلالء وأوضح البيان ما كتمه الاجمال, فلنفصح الان بما قصدء 
ولنحقق من أنجم السعادة ما رصد وذلك أن لمولانا أمير المسلمين» 
١7#‏ — 


المجاهد في سبیل رب العالمين» الغالب بالّه الموید بنصرہ أبي عبد الله 
محمد ابن الخلفاء النصريين» أيده الله ونصرہء وسنی له الفتح المبین 
ویس ماثر لم یسبق إليهاء ومکارم لم یجر أحد من وسم بالکرم عليهاء 
لجلالة قدرهاء وضخامة آمرهاء من ذلك هذا المقصد الذي أثر لها 
کالکتاب المذکور وسواه» مما هو واحد في فنه وفذ في معناه عقد في 
جمیعها التحبیس على أهل العلم والطلبة بحضرته العلیا هنالك لیشمل به 
الامتاع» ويعم به الانتفاع واللہ تعالی ینفع بهذا القصد الکریم» ویتولی 
المثوبة على هذا العقد الجسيمء وهذه النسخة في اثنى عشر سفرا 
متفقة الخط والعمل» اکتتب هذا على ظهر الاول منهاء وبتاريخ رجب 
الفرد من عام تسعة وعشرين وثمانمائ عرف الله تعالى بركته بمنهه 
انتهی ,۱ . 


وإذا کان النصان السابقان فیهما اهتمام باللغة وعناية بالأسلوب واستغراق 
یتجاوز قضية الوقف إلى إطالة وإسهاب قد لا یکون من ورائهما أي طائلء فان 
النصوص الوقفية التي كتبت في فترات تالية للقرن العاشر الهجري تفتقر إلى العناية 
باللغة والأسلوب مع الترکیز على مسألة الوقف وشروطه. وطلب المثوبة والغفران من 


الله 


وسنورد فيما يأتي بعضأً من هذه التصوص 
فقد ورد نص وقفیه على کتاب في المنطق على النحو التالي : 
وقفت هذا الکتاب المستطاب ابتغاء لمرضاة الله الملك الوهاب 

وامتثالاً بحديث سيد السادات عليه أفضل التحیات الکیس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت وققاً صحيحاً مؤبداً وحیساً صريحاً مخلداً 
وشرطت التولية بالاستعمال لابني محمد مسعود أفندي والحاج خلیل 
أفندي» وبعدهما لألادهما الذكور نعوذ بالله تعالى بعد الانقراض لذكور 
أولادنا من الاناث وبعد انقراضهم لعلماء امد في مكان محفوظ وأن لا 
يخرج إلا بالرهن فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه 
وأنا الفقير إليه عز شأنه وتعالى الحاج صبغة الله المفتي بامد كوجك 
أحمد زاده غفر لهما. 


س ۱۳6 — 


وقد کتب على هامش الجانب الأيمن في نهاية النص ما صيغته «وأليق ماأراد 
هذا الفاضل من مكان محفوظ. دار الكتب التي في مدرستي الراغبية..». 


أوقفت هذه الحاشية على من ينتفع بها من طلبة العلم بسائر وجوه 
الانتفاع مطالعة ومراجعة وغيرهما ابتغاء لوجه الله تعالى الكريم وطمعاً في 
التخلص من عذاب الجحيم ورجاء لفضله العظيم إنه غفور رحيم جواد 
كريم» وجعلت النظر لنفسي ثم من بعد لأرشد ذريتي وعلى الله الكريم 
الاعتماد نسأله التوفيق والسداد (فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
اله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون» ورضي 
اللہ تعالى عن أصحاب رسول الله (مَه) أجمعين وعن التابعين وتابعيهم 
إلى يوم الدين» وعن الأئمة المجتهدين ومقلدیهم وغفر اله لي ولوالدي 
ولمشايخي ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمین. 
كتبه بيده الفانية محمد الامام الطاهري» وقاله وهو بحال صحته غفر 
الله له وتقبل منه ان 


نص الوقفية على نسخة من صحيح مسلم كما يأتي : 

الحمد لواقف نيات أعمال العباد والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الشافع المشفع يوم الفناء وعلى اله وأصحابه أصحاب السداد وبعد: قد 
وقفت هذا الكتاب المستطاب وقفاً ا مؤبداً وحبسته بشما شرعیاً 
مخلداً ابتغاء لمرضاة الله الملك الغفارء وامتثالاً لحدیث سيد السادات 
والأبرار الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال 
الحديث» وشرطت التولية بالاستعمال مادمت حيا ثم لا بنى صبغة الله 
حفظه الله ووقاه» ثم لالاده الذكور نعوذ باللہ تعالى بعد الأنقراض لذکور 
أولادنا من الأناث» وبعد انقراضهم لعلماء آمد في مکان محفوظ إن لم 
أعين مكاناً في حياتي والا فيها ونعمت» وأن لا یخرج إلا بالرهن الغال 
(فمن بدله بعد ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه) وأنا الفقير السيد 
محمد راغب بن مسعود أفندى العريف بکوجك أحمد زاده(؟. 


س ۱۳۵ 


ورد على الجزء الثالث من صحیح البخاري الذي كان وقفاً في المدرسة الراغبية 


مانصه : 


الحمد لله الذي وقف أسرار أعمال عباده والصلاة على رسوله واله 
صلاة دائمة دوم الاد وأباده» وبعد: فقد وقفت هذه النسخة الشريفة مع 
او تس شتا رم ي دار الكتب التي ف مدرستي » 
محمد راغب مسعود حم غفر اله لی 


وکتب على صفحة العنوان في نسخة مخطوطة من شرح هداية الحکمة نص 
الوقفية التالي : 
قد وقفت هذا الکتاب وقفاً صحیحاً مؤبداً وحبسته حبساً شعياً 
مخلداً ووضعته دار الکتب التي في مدرستي الراخبية وشرطت أن لا 
یخرج الا بالرهن الغالي وآنا الفقیر الحاج محمد راغب بن محمد 
مسعود أفندي غفر لهما". 


" ومن التصوص الطريفة التي نجدهاء نص وقفية على الفوائد الضيائية یقول فیها 

الموقف : 
الحمد لله الواقف سرائر ضعائر عباده الذي آوجدهم من العدم 
وسيعيدهم إلى معاده» والصلاة والسلام على من أعلن الحق بين أهل 
الباطل باسناده» وعلى اله وأصحابه الذين هم رواس الدين وأوتاده. 

وبعد فلما ارتحل أي وقرة عيني الاعز الامجد واختار الاخرة على 

الأولى» اخترت ما هو الأنسب والأبجزى لشید ‏ ذکره عند خموله واستمرار 
الحسنات الجارية عند انقطاع عمله من التصرف في مخلفاته» فوقفت 
هذه النسخة الشريفة التي هي من كتبه في دار الكتب التي بناها جدي 
المحدث الأوحد المعنونة باسمه أعنى الراغبية على وفق شرائط وقف ما 
جمعه فيها من الكتب الشريفة طلباً لمرضاة الله تعالى واملاً أن يكون 
سبباً لاقالة عثراته ومغفرة منه تعالى لسيئاته» وأنا المفتقر إليه عز شأنه ذو 
الجر ولتصیر السید بکر صدتي قرف سے زاده شور ل 
بالحسنی والزیاد 5(" "© 


— ۱۳۹۱ -_ 


وتحمل بعض الوقفیات المدونة على صفحات العناوین بالمخطوطات نماذج 
من ا بين ارات والناظر أو تراجع الواقف عن الوقف والحکم في ذلك 
قضائياء وقد رأينا نصا من هذه النماذج على مجموعة من المخطوطات التي وقفها 
تبن على ہی ی مكهت تراج عن مو ی ن النص ما يأتي : 
الحمد وحده حضر إلى المجلس الشرعي بمحكمة مكة المشرفة 
لخمس أيام بقين من شهر الحجة عام السادس «الأربعين بعد المائتين 
الشيخ محمد بن الشيخ علي الفارسي وأوقف كتابه هذه على طلبة العلم 
بالمسجد الحرام ممن ينتفع به من المسلمين» وجعل مقره ببیته» وسلمه 
لناظره السيد أحمد البخاري فحضر المحكمة شارطاً عزله بعد التسجيل 
وأن لا يخرج إلا بتذکرق ثم في ثاني يوم من محضره رجع في وقفيته» 
فنازعة الناظر المذكور فترافعا لمولانا الحاكم الشرعي فحكم بوقفيته 
حکماً صحیحاً شرعیاً وأقام الواقف عليه ناظراً ثم من بعده يكون 
للارشد من آولادی ثم لمفتي الشافعية جرا ذلك والله خير الشاهدین 
حرر في ۲۵ الحجة سنة ۰۱۲۲ 
وختم النص بخاتم القاضي عبد المنعم( . 
ےو الوقفية الآتية على اس لت امن تجمع ارام اللوي رهر 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللہ محمد واله وصحبه 
أجمعين وبعد فإن المكرم المحترم الموقف الحاج سعيد بن وجيه باقديم 
مالك هذا المجلد من جمع الجوامع للحافظ السيوطي وما قبله وما بعده 
من المجلدات قد وقفها جميعاً عن نفسه ووالدیه وأصوله وفروعه .وأمواته 
ابتغاء مرضاة الله سائلاً من الله أن يجعل ثواب ذلك إليه وإليهم وإلى 
رسول الله قبل ذلك وذریته وصحابته على طلبة العلم المشتغلين به 
المنتفعین ما داموا وما بقوا إلى اخر الدهرء وجعل النظر عليه للفقير 
عمر بن عبد الكريم عبد الرسول» ثم لمن فيه أهلية من آولاده ينتفعون 
به ويعيرونه لمن ينتفع به ويحفظونه لديهم وقفاً صحیحاً شعياً لا يباع ولا 
يوهب ولا يرهن ولا يؤجر ولا يستبدل به ولا يملك بوجه من الوجه (فمن 
بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) 
قبل اللہ منه ذلك وأثابه عليه الثواب الجزيل آمینء وصلى الله على 
سيدنا محمد واله وصحبه وسلم حرر في محرم الحرام ۷) ۵۱۲( . 
تست ۱۳۷ — 


وجاء النص التالي على وقفیته مدونة في عام ۱۷۲ ۱ه. 
ها الکات سا ہو ھا لازنا بان علقه بالموت لہ مخرجا 
مخرج الوصية أفقر البرية إلى رحمة الله تعالی السيد چ حازم ابن 
المرحوم السید حاجي عبد الرحمن الروحي الشهير بجلبي أفندي مدا 
بالمدرسة الكبرى لحضرة ة الصدر المرحوم إبراھیم باشاء ووضعه في بیت 
الكتب لذلك المرحوم وجعل توليته لمدرس تلك المدرسة وشرط أن 
لايخرج من بيت الكتب إلا برهن يساوي ضعف قيمته (فمن بدله بعد 
ما سمعه فإنما أثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) وأجر الواقف 
على الحي الکريم. وكان ذلك في اليوم السادس والعشرين من شوال 
7 ۲ ی f‏ ۱۳ 
سنه ست وسبعين ومائة وألف” ٤‏ 


ووقفنا على النص التالي في مخطوطة لم يذكر عليها عنوانها أو مؤلفها وهو 
كما ياتي : 


قد اشترى هذا الكتاب من ثلث شعيبه رحمها الله تعالى أبوها 
اسماعيل المفتي بعرض أرض روم عفى الله تعالى عنه لیکون وققاً 
للقادرین على استعماله وشرط أن یکون هو متوليه ثم أولاده الذكور بطنا 
بر ساد ا ا کت ھ سو 
حببيك محمد له في شعبان سنة أربع ومائتین وألف” ''۔ 


وورد على نسخة من القران الکریم وقفت على الجامع الكبير بصنعاء ثم 
آخذت منه فیما بعد وبيعت في أوربا النص التالي : 


وقف وحبس وسبل هذا الجزء وما قبله وما بعده من الأجزاء إلى تمام 
خمسة عشر جزء: الأحوان أبو المغيث وهادي ابني على الكناني للقراءة 
فیها بالجامع الکبیر بمدينة صنعاء المحروسة لا يباع ولا يرهن إلى أن 
يرث الله الارض ومن عليهاء تقبل اللہ ذلك منهما ثالث عشر محرم 
الحرام عام حمس وأربعين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة والسلام (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه) 
والله سميع عليم وذلك بوصية من أخيهما حسن بن على الكناني”". 


نت ۱۳۸ — 


وکتب على نسخة بخط المولف من کتاب منتهی الارادات في جمع المقنع 
من التنقیح وزیادات وقفية نصها «وقف وحبس وسبل جمیع هذا الکتاب فقیر 
رحمة ربه العلي أحمد بن أحمد بن عوض المقدسي الحنبلي على عامة طلبة العلم 
وجعل مقره بزاوية الشیخ أحمد السحيمي (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه 
على الذین يبدلونه))9 ؟. 


ودون على نسخة من مصابیح السنة للبغوي ما نصه : 


البغوي الشافعي المشهور بمحيي السنة رضاء ل لله العلیم 7( من ۳ 
الأليم» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» وجعل 
الواقف تولیته 08 للعبد الفقير إلى رحمة الله ربه اللطيف عبد اللطيف 
ابن الحاجي شيخ موسی من قضاء قرة عیسالو في لواء بلدة ادنة 
المحروسة عفاها الله تعالى» وشط أن لا یخرج من يده ما دام في 
حياته 8 لولده م لعصبته القادرین لمطالعته والمستفیدین من أهل ناحیته 
وبلده قا صحیحاً شرعیاً وا یکا مرعياً بحيث لا يباع ولا يوهب 
ولا یوجر ولا يرهن ولا يبدل (فمن بدله بعد ما سمعه فانما إثمه على 
الذين یبدلونه إن الله سمیع علیم) ٹم ثبت وقفه وقرر من سنة تمان 
وثمانين وألف من الهجرة النبوية عليه أفضل الصلاة والتحیة . 
وقد يرد نص الوقفية مختصراً على النحو التالي «وقفت لأولادي الذكور لاد 
لاد الذكور وقفاً صحيحاً لا يباع ولا يرهن (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه 
على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم) الحاج على“ 
ونص آخر ورد على نسخة من كتاب شرح فرائض ا ره 
وقفت هذا الکتاب لمرضاة الله تعالی وقفاً ا يباع ولا يشتر: ی لألادي 
الذکور ولارپاب العلوم سنة ۱۲۹۱ جمادي الآخر وآنا الفقير... 7 
وحملت نسخة من مخطوطة لم نتعرف على عنوانها أو مولفها ما نصه «قد 
وقف وأبد وحلد هذا الکتاب على المستحقین من طلبة العلوم العبد الضعیف 
یوسف ابن الحاج على الشهیر بالفاشوخ عفی عنه سنة ۱۲۲۵ . 


— ۱۳۹ -- 


وتحمل الکثیر من المخطوطات الموقوفة في الفترة المتأخرة نصوصا سقيمة 
تش قلعت لہ ورف علق رض کیا رما وہ 


«وقفت هذه النسخة الشريفة لروح مریم بنت یوسف لمرضاة الله تعالى لا 
يباع ولا يشترى ولا يرهن ولا برتهن ولا یعطی إلى غير أهله ووقفت لاھل الحق من 
العلماء العاملين لعن الله بایعها واشترائها بعد علمهماء"". 


وتحدد بعض الوقفیات أماكن الوقف كما نجد في النص التالي : 
«قد وقف وحبس هذا الكتاب أمير اللواء السلظاني محمد بيك الألفي وجعل مقره 
خان الصفارين القدی؛"'""'. 


ووردت نصوص وقفیة بغير العربية على بعض المخطوطات العربية التي وقفت 
في مناطق من العالم الاسلامي مثل تركياء تؤكد أن الاهتمام بوقف الکتاب حظي 
بإنتشار في كافة المناطق العربیة والاسلامية. 
ب وثائق الوقف الشاملة : 

وكانت عبارة عن صكوك شرعیة تسجل في المحاكم ويشهد عليها الشهود 
وتتضمن أن فلاناً قد وقف مجموعة الكتب في دار مستقلة أو مدرسة أو مسجد 
أو رباط وتحمل مجموعة من الشروط التي يجب أن تتبع في إدارة الوقف» وتبين 
ما تم وقفه في سبيل استمرار الاستفادة منه على المدی الطویل وأقدم نماذج هذا 
کر ا اد ےت 
مجموعة متباينة منها المسجد والرباط والمدرسة والمكتبة» ومن أمثلة ذلك وثيقة 
وقف الحا کم پأمر اللہ الفاطمي المدونة فی عام ٤٤٠ھ‏ والتي تضمنت ما وقفه 
على الجامع الأزهر والجامع براشدة والجامع بالمقس ودار الحكمة”""» وهناك 
مجموعة من وثائق الوقف من العصر المملوكي تضمنت قضایا تنظيمية نتعلق 
بمکتبات المدارس مثل وثيقة وقف السلطان الخوري» ووثيقة وقف السلطان فرج 
برقوق» ووثيقة وقف جمال الاستادار» ووثيقة وقف الأمیر صرغتمش'. 

وقد تضم وثيقة الوقف عند الاشارة إلى ما یخص المکتبة: عناوین الکتب 
الواقفية» وفي هذه الحالة تأتي الوئيقة في شکل کتاب مجلد» كما هو الحال 
بالنسبة لوثيقة وقف مسجد محمد بك أبي الذهب في القاهرة والتي جاءعت في 


مس 180 — 


کتاب صفحاته ٦۹‏ صفحة» اعتنی باخراجه عناية کبیرة من حيث التجلید 
والورق وجعلت الصفحات في أطر مذهبة ‏ والنص المتعلق بوقف المکتبة يبتداً 
من الصفحة الثالئة والسیعین وبدايته «.. وان مولانا الاميز محمد بيك الواقف 
المشار إليه أعلاه وقف أيضاً وحبس وسبل وتصدق سبحانه وتعالی بجمیع 

الكتب الشريفة الجليلة المقيدة التي حوت القران وأنواع الفنون من تفسير و 
وفقه وشروح ومتون وغير ذلك مما يأتي بيانه فيه المشتملة بدلالة الدفتر المکتتب 
في شأن ذلك علی مصحفین..»۲ وبعد تعداد وذکر العناوین التي وقفت» تذکر 
الوثيقة بعض النقاط المتعلقة بتنظیم الاستخدام والاستفادة منهاء وما يتطلبه 
الحفاظ علیها من عقوبات تنزل على خازنها عند التفریط. "© 


وجاء صك وقفیة یکھڈ نعمان الألوسی في کتاب یقع في ۳ ورقة قياسها 
٦‏ × ۰ سم ذکرت فيه عناوين ن الکتب التي وقفت» وقد آشرنا إلى نص الوقفیة 
عند الحديث عن المدرسة الألوسية في بغداد“ وهناك وقفية آل الحفظی ۳‏ 


وإضافة إلى وثيقة الوقف كانت الكتب نفسها تحمل نصوصاً مطولة أو 
ج الختم على صفحة العنوان وغيرها بخاتم يحدد الوقف 

وهناك طريقة ثالثة استخدمت لاشهار الوقف عن .طريق ختم صفحة العنوان 
وصفحات أخرى غيرها بخاتم يحمل اسم الواقفء أو ا سم المكان الذي جعلت 
فيه» وتختلف الأختام في شکلها وحجمها؛ فمنها انشر ومنها البيضاوي ومنها 
المربع» وبعضها صغير الحجم» وأخرى ذات أحجام كبيرة» وأغلب هذه الأحتام 
تكون بحروف مفرغة على أرضية سوداء أو بحروف سوداء مفرغة على أرضية 
بیضای كما أن بعضها بألوان أخرى خضراء وزرقاء أو بلون وردي» ونجد في 
بعضها اسم الموقف والمكان وبعض الشروط وتاريخ الوقف» بینما تقتصر أخرى 
على ذكر اسم الواقف أو اسم المكان الذي وقفت علیه وقد نجد الختم مضافاً 
إلى نص الوقفية» وقد نجده عوضاً عنها في أحيان أخرى. وقد ختمت أغلب 
كتب 00 الفيضية 7 استانبول مع شبه داثری فيه «وقف وت 5 


نات سنة ۵۱۱۱۳». 


ہے ١١١‏ سد 


كما استخدم على الكتب التي وقفها الوزير الشهيد علق حاتم دائرى حمل 
العبارة التالية «مما وقفه الوزير الشهيد علي باشا رحمه الله ا بشرط أن لا 


یخرج من خزانته» . 


واستخدم لاثبات الوقف على کتب المدرسة الخاطونية خاتم كبير الحجم 
یحتوی علی النص التالي: في شکل بيضاوي: «قد وقف هذا الکتاب المشير 
المفخم السيد عثمان باشا خزينة دار زادة وقفاً ا اما . وموضعه في 
كتبخانة لعي بناها في المدرسة الخاطونية بشرط أن لا يخرج منها.. 
۰۹ وقد ختمت بها جوانب صفحات كثيرة في المخطوط الواحد. 


وكان لمكتبة عارف حکمة ختم دائري کتب عليه: «وقفه العبد الفقير إلى ربه 
أحمد عارف حكمة الله بن عصمة الله الحسيني في مدينة الرسول الكريم عليه 
وعلى آله الصلاة والتسليم بشرط أن لا يخرج عن خزانته والمؤمن محمول على 
آمانته ۵۱۲۲ كما كان لها ختم اخر كتب عليه «وقف که الله ين 
عصمة الله الحسيني ۱۲۲۷ه» وختم ثالث کتب عليه بالتركية امرحم شيخ 
الإسلام عارف حكمت بك كتبخانة. سنك وقفية ملحقات ۱۳۳۳ *. 


ومن آکبر الاختام التي وقفنا عليها ختم وجدناه على بعض المخطوطات وهو 

دائري الشکلء قطره ۷۳۰ × ۷۳۰ سم وقد جاء النص الذي كتب عليه وهو 
أطول نص داخل ختم رأيناه على النحو التالي: 

وقفت هذا الکتاب وقف ا وا منيفا لمرضاة الله تعالى 

شرط أن لا يخرج من بيت الكتب في دارى إلا لعلماء هذه البلدة 


بكفيل أو رهن مرعى بتولية نفسي الذي هو الحاج حافظ علي أفندي بن 
الحاج محمد غفر اللہ له ولوالدیه وأحسن . الیهما والیه و تعالى: 
(فمن بدله بعد ماسمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع 


عليم) الوقف حبس المال على ملك الله تعالى فلا يجوز ابطاله ولا 


الف من هجرة من له العزة والشرف سنة ۱۷۵ ۳ 


--ہ ۱6۲ — 


ومن الأختام التي تضمنت نصا مطولاً وهو من آکترها غرابة من حيث الشکل 
ذلك الذي ختمت به الکتب التي وقفها أحمد الكريدي» وقد احتوی على النص 
التالي: 
حسبي الله ونعم الوکیل وقفه لله الملك الأحد الصمد الحاج أحمد 
این حسن إن آحمد الكريدى بر e‏ و في الزمان 
یھو ما ور و و 
قندية فمن بدله بعد ما سمعه فانما ائمه على الذين يبدلونه غفر الله له 
ولابائه وأمهاته ولجمیع اقرانه وكافة آهل بلده ومن سعی في حفظه 
۳۳ 
ویتضح لنا مما سبق أن نصوص الوقف المدونة على الكتب أو الاختام کان 
یقصد منها اشهار الوقف لمنع العبت به أو بیعه أو التهاون في حفظه. وأغلبها 
كان یختم بالاية (فمن بدله بعد ما سمعه ..) وغالبية هذه التصوص توضح 
مسائل تتعلق بالتصرف في آمر الکتاب الوقفي» وطرق استخدامهی. وحفظه. 
والناظر عليهء واسم الواقف. وأحياناً الأسباب التي دفعت إلى هذا الوقف. 


كما أن بعض الوئائق الوقفیةء والنصوص المثبتة على الكتب» كانت تضم في 

بعض الأحيان اسنا الشهود ضم ١:‏ ن النص» كما نجد في وقفية الأمير فو 01 0 

ہے ےت قفية بشكل منفصل تسبقها عبارة شهود 
افيف 
الحال .. 


أبنية المکتبات الوقفية 


كما رآینا في الفصول السابقة فإن مجموعات الکتب كانت توضح في أماكن 
تتناسب والهدف من المكتبة» فإذا كانت مقامة في صل لتكون مستقلة بذاتها 
تؤدى رسالتها لعامة القراء» فإنها تجعل عادة في بناء مستقلء فالوزير سابور بن 
آردشیر عندما سس مكتبة دار العلم في بغداد ابتاع دار را في منطقة بين السورين 
سس مقراً لهذه المکتبت ویدو آن آا ی محمد بن هلال الصابىء فعل 
مثله وأن كان النص يقول «وقف... دار کتب.. وهي دار بشارع ابن أبي عوف 


-. ۱6۳ ۔۔ہ 


في غربي بغداد» ... ولکن المؤكد آنها كانت دار مستقلق ولنا أن نتوقع مثل 
ذلك بالنسبة لكافة دور الکتب الوقفية مثل: دار العلم في الموصل» وخزانة 
الکتب في فیروزاباده وخزانة المالكية في مک ودار الکتب فی ساوه» وبیت 
الکتب في الری... 


آما المکتبات التابعة للمساجد والمدارس والربط والخانقامات فکانت توضع 
في أبنية ملحقة بالجهة التي تتبعهاء تضیق مساحتها او نتسع حسب حجم 
المجموعة الأساسية» وکان بعضها یعرف بدار الکتب أو خزانة الکتب» فجامع | 
أصفهان كانت فيه في القرن السادس دار کتب ملحقة به, والخليفة الناصر كما 
مر بنا من قبل بني دار کتب بالمدرسة النظامية» وکانت بالمستنصرية بنایه خاصة 
للكتب» وجامع الحاکم عمل فيه ركن الدین ببيرس خزانة کتب عندما أعاد 
ترمیمه واصلاحه عقب الزلازل. 


ویذکر السخاوی أن السلطان عثمان بن محمد بن عبدالعزیز الحفصي المتوفی 
سنة ۸٩۳‏ «أنشاً الأبنية الهائلة والخزانة الشرقية بجامع الزيتونة وجعل بها کتبا 
تة وھ 

وقد لا يتعدى حجم المكان غرفة صغيرة في مسجد أو 0 فنا 
الکتب, وقد يصل الأمر إلى أن تكون المكتبة أو خزانة الكتب مجرد دولاب 
واحد ويوحي بذلك في بعض الأحيان استخدام مصطلح حزانة إذ يقال «وجعل 
بها خزانتین للکتب». 
سبل الاختیار والتزوید للکتب الوقفية : 

وکان اختیار الکتب لوقفها مسألة في غاية الأهمية» يوحي بذلك ما قیل من أن 
الخليفة الناصر لدین الله قد آسند هذه العملية إلى شخصية علمية بارزة وهو مبشر 
ابن حمد بن على أبو الرشید الحاسب الملقب بالبرهان: 


ركان أوحد زمانه فاضلاً كثير المعرفة بالحساب وخواص الأعداد والجبر 
طرفا وكان يقرأ عليه ويؤخذ عنه... وتميز في أيام الناصر لدين الله أبي 
العباس أحمد وقرب منه» واعتمد عليه في اختيار الكتب التي وقفها 


188 سهد 


بالرباط الخاتوني السلجوقي. وپالمدرسة النظامية... فانه آدخله إلى 
خزائن الکتب بالدار الخليفية وأفرده لاعتیارها..۳. 


ولعل هذا الخليفة آسند إلى البرهان الحاسب وغیره من العلماء مهمة اختیار 
الکتب المناسبة للمکتبات التي وقفهاء وذلك بالبحث عنها في سوق الکتب ومن 
ثم شرائهاء وهو ما دفع بأثمان الکتب إلى الاتفاع في عصه(۳. 


وكان من مصادر الوقف ما كان ينسخه بعض العلماء من كتب خلال حياتهم 
وبالتالي وقفها قبل وفاتهم أو بعدهاء وتشير إلى ذلك مصادر عديدة عند الحديث 
عن الواقفين مثل: علي بن أحمد الزيدى وصديقه صبيح النصری, إذ وقفا ما 
كتباه بخطيهما وما حصلا عليه عن طريق الاستكتاب أو الشراء". 


وكانت الكتب التي وقفها فخر الدين الطبسي بالمدرسة المستنصرية أكثرها 
CDV,‏ 
بخطه . 


وقد يكون الکتاب على درجة كبيرة من الجودة والأهمية في زمن من الأزمان» 
وهنا نجده ينسخ ويوقف مع غيره من الكتب في أشهر وأبرز مكتبة في المنطقة» 
كما حصل لنسخة فتح الباري لابن حجر ولتي احتفى بها احتفاء كبيراً عند 
وصولها إلى الیمن في سنة ۹۰۱ھ فكان أن نسخت منه نسخة أخرى وقوبلت 
على الأصل ووقفت بالجامع الظافری في زبيد'“. 


ومن مصادر تزويد المكتبات الوقفية وضع اليد على وقف سابق» كما فعل 
محمد بن عبدالرحمن البندهي الذي أباح له صلاح الدين الأيوبي أن يأخذ ما 
يشاء من الكتب من خزانة حلب» فحصل كتباً لم تحصل لغيره ثم وقفها بخانقاه 
السميساطي في دمشق'“. 


أو شراء الوقف من الورثة» ومن قبيل هذا ما ذكر من أن جمال الدين الاستادار 
اشترى مجموعة كبيرة من الكتب التي وقفها الملك الأشرف شعبان من ابنه 
الملك الصالح المنصور حاجي ابن الاشف بمبلغ ستمائة دینار من بينها 
مصاحف طوال كل مصحف مھا أربعة آشبار إلى خمسة في عرض يقرب من 
ذلك أحدها بخط ياقوت واخر بخط ابن البواب.. جميعها مكتوب في أوله 


ہے ٤٤١‏ ہے 


الاشهاد على الملك الأشرف بوقف ذلك ومقره فی مدرسته"* وقد جعلت 
الکتب وقفا من جدید في المدرسة الجمالية. ۱ 


ولم یکن أثرياء الواقفين یترددون في دفع أعلى الأسعار في سبیل شراء کتاب 
له أهمية خاصق كما فعل القاضي الفاضل عندما اشتری مصحفا قیل إنه 
مصحف عثمان بن عفان بمبلغ يصل إلى أكثر من ثلائین آلف دینار"" ودفع 
شيخ الاسلام عارف حكمة أربعمائة جنیه عثماني ذهبي لشراء کتاب واحد» 
واشتهر بأنه كان يبذل أموالا طائلة لاقتناء الکتب("*. 


واشتری محمد بك أبو الذهب وهو يكون مکتبته التي وقفها فيما بعد» نسخة 
من تاج العروس بمبلغ مائة ألف درهم فضة" *. 


وكان بين المؤلفين من يحرص على وقف نسخة من أعماله في احدى 
المكتبات الوقفية مثل لسان الدين ابن الخطيب الذي بعث نسخة من كتابه 
الاحاطة لوقفها في خانقاه الصالحية بالقاهرة"*. 


الاشراف على الوقف وادارته : 

وکانت مهمة الاشراف على الکتب الوقفية وتیسیر یس ا الاستفادة منها تناط 
في حالة المجموعات المفردة إلى ناظر يكون مسلا عن حفظهاء والیه یعوذ الأمر 
في إتاحة استخدامها لأحد الراغبين أو منعه من ذلك» وفي الغالب یتولی النظارة 
الواقف نفسه طيلة حياته» ثم تنتقل النظارة من بعده لأحد أبنائه. ٠‏ ثم لكحفادة 
وهكذا. ..» وإن كنا نجد نماذج أسندت النظارة فيها فيها إلى شخص لا يرتبط بصلة 
نسب بالواقف» ولكن يكون عالماً أو على الأقل له اشتغال بالعلم» ويمكن أن 
نعتبر النمط الأول أدخل في الوقف الأسري إذ أن إتاحته للغير تتوقف على أريحية 
الورثة ومدى صدقهم وإخلاصهم للعلم» كما أن النمط الثاني يدخل الكتب 
الوقفية في دائرة صراع بين أسة الواقف ,أسرة الناظر وهناك أمثلة تؤكد قصو 
الفائدة من هذين النمطين نتيجة لسوء التصرف الذي يصل إلى حد بيع الكتب 
نفسها رغبة في الحصول على المقابل المادي» ورغم الماخذ على هذا النوع 
من الوقف إلا آننا نجد فيه تنظيما يتمثل في تعيين الناظر وتمكينه من التصرف فيه 
حسب الرغبة الأولية للواقف, والتي يعلن عنها في نص وقفيته من مثل قوله.. 


١٤١ -‏ سم 


«اوقفتها على طلبة العلم..» «لا يجوز |خراجه من مکانه».. «لا يرهن ولا 


یستبدل 


..» إلى غير ذلك من شروط تحفل بها النصوص الوقفية. 


ولكن حقيقة التنظيم الاداري نجده في المکتبات الوقفیت حيث تكون 
مجموعات كبيرة من . الکتب في بناء خاص بها سواء کان بناء مستقلا لذات 


الکتب» 
جعلت 


أو لحقا بجامع أو مدرسة أو رباط أو مقبرة» وبما أن هذه الکتب 
في مكانها هذا كي تستخدم ويستفاد منهاء فإن نصوص الوثائق الوقفية 


تشتمل عادة على ما ينظم أمرهاء خاصة من يتولى شون إدارتها وحفظها وخدمة 
المترددين عليهاء وهو خازن الكتب أو شاهد خزانة الكتب أي أمين المكتبة 


حسب 


مصطلحنا المعاصر . 


وقد حددت وثائق الوقف مهمة أمين المکتبة فی العصر المملوكي 
بالتفصيل وتبدأ هذه المهمة بأن یقوم الناظر بتسلیم الکتب إلى أمين 
المكتبة ويشهد عليه بتسليمهاء ثم يتولى خازن الكتب بعد ذلك حسب 
ما جاء بوثائق الوقف إحراز الكتب المذكورة ونفضها من الغبار 
وتعهدها... أو كما جاء في وثيقة السلطان فرج حفظها ونفضهاء وي 
أحوالها بالاصلاح ووضعها بالخزانة المرصدة لها“ . 


وكانت هناك ميزات يشترط توفرها في أمين المکتبة تنص علیها الوثائی الوقفية 


" من مثل 
۱ 


أن یکون: 


أمينا. 


2 


55 قادراً علی القیام بخدمة الکتب. 


عارفا بترتیبها. 


وتوضح لنا حجة وقف السلطان فرج بن برقوق بعض صفات خازن الكتب 
ومهامه فتقول: 


7 ويصرف لرجل يكون لق خيراً أميناً رقفلا قادراً على القيام بخدمة 
الکتب: عافاً بجرتیبها بقیعہ: خازناً لھا بالجامع المذکور مع الختمات 
الشريفة والربعات العظيمة وکتب العلم الشریف على أن یتولی حفظها 


ست ۱8۷ — 


ونفضها ویتفقد أحوالها بالاصلاح ووضعها بموضعها بالخزانة المرصدة 

لها وعلی أنه من حضر إليه يطلب شيئاً من ذلك فإن کان أهلا 
لمطالعة ذلك والاشتغال به» وکان من آهل المكان وممن يوثق به دفعه 
إليه» وأخذ خطه منه فإذا أعاده إليه دفع إليه حطه ولا یمکنه من التأخیر 
مدة بعيدة یخشا منها حصول النسیان بل یتعهده بالسوال وأخذ ما 
أخذه من فإذا طلب غیره أجابه لذلك وفعل كما فعل أولاء ون كان 
الطالب من خارج المکان لا یعطیه شيعا من ذلك ولا يمكنه من إخراج 
شيء إلى خارج المکان ویفعل الخازن في ذلك ما یفعله آمثاله من 
الخزنة من حفظ ذلك وحفظ ما یسلم إليه من حواصل الجامع أسوة 
أمثاله على العادة ویصرف له على ذلك في کل شهر من الفلوس 
المذکورة عشرون درهم ا(" 0 


قد یشترط فيه أحياناً أن یکون منتمیاً إلى مذهب محدد فیکون حنفیاً أو 
شافعياً أو حنبلياً أو مالكياً» ورد ما يشير إلى ذلك في نص وقفية المدرسة 
الصرغتمشية حيث ذكر فيها أن على الناظر أن يعين على الوقف «شخصاً حنفي 
المذهب ثقة أمينا دينا جج خازناً للكتب الختمات والربعات وغير ذلك 
بالمدرسة المذکورة...۱0 © وتجعل بعض الوثائق الوقفية مهمة الاشراف على 
المكتبة إلى مجموعة أُشخاصء فقد جاء في وثيقة وقن مكتبة عارف حكمة أنه 
يعين لادارتها أربعة أشخاص لحفظها على أن يكونوا من العلماء الصالحين ذوى 
الخصال الحميدة وممن يتميزون بالاستقامة وتكون 'مسؤوليتهم زعاية الكتب 
وحفظھا حسب الشروط وأن يقوموا بخدمتها قیاماً تاماً بأنفسهم تناو" الأول مع 
الثالث 7 رفا مع رع 7 اخ > ويعمل معهم شخص خامس یٹ يشترط فيه 
أن يكون مستحقاً ومستعداً وفياً للخدمة ليعمل بمثابة بواب وفراش وسقا 
للمکتبة( ؟. 


ومن تتبع أسماء أمناء المکتبات» الوقفية نجد أنه كان هناك حرص من قبل 
الواقف أو الناظر من بعده على إسناد وظيفة أمين المكتبة إلى شخصية علمية 
معروفة» ومن هنا فقد تولى هذا المنصب مجموعة من المشاهير نذكر من بينهم: 
أبو صالح المؤذن أحمد بن عبدالملك النيسابوري المتوفی سنة ۳۸۸ھ وقد 


-1١:8- 


وصف ب «الحافظ الأمين الفقیه المفسر..» وب «الامام الحافظ المسند محدث 
كه ان ويبدو أنه کان المسوول عن كتب الوقف بالمدرسة البيهقية في 
نيسابور. 


و ين نصر نصر القيسراني المتوفى سنة 4۸ هه والذي وصفه الذهبي ب «سيد 
الشعراء»( ۲۳ عمل خازناً للکتب فی خزانة الکتب بحلب. 


وکان أبو عبداللہ الطلیطلی وهو أحد أشهر علماء اللحو في عص يعمل مشفاً 

على مكتبة دار العلم بطرابلس» وکان في تلك المكتبة عندما احتل الصلیبیون 

طرابلس» فکان أن استخلصه والد أسامة بن منقد مع يانس الناسخ الذي كان 
o). 7 0‏ 

يعمل في نفس المکتبة! . 


وأبو عبدالله محمد بن علي بن ياسر الأنصاري یئ المتوفی سنة ٣٦ھ‏ 
وكان غالبا متا «سلمت إليه خزانة الكتب النورية»” یک في حلب. 


وتعاقب على منصب أمين المكتبة بالمدرسة النظامية أعلام مشاهير منهم: 
یعقوب بن سليمان الاسفراييني» المتوفی سنة ۸۸٦ھ‏ وكان فقيهاً أصولياً 
انا 


وعين بعد وفاته محمد بن أحمد الأبيوردي المتوفی سنة ٠.7‏ هه» وهو شاعر 
(۰۷) 


ثم علي بن أحمد بن بکری المتوفی سنه هلاه وکان من آهل العلم"؟. 

وكان من أمنائها ني تالية علاء الدین آیو الحارث أرسلان بن داود بن علي 
الأتراري» وكان فقیها أديباً درس بالنظامية وتولى خزانة الکتب فیها"". 

وفخر الدين أبو محمد جعفر بن مكي بن علي بن سعيد البغدادي وهو من 
أرباب البلاغة والبیان!'''۔ 

وعمل في مكتبة المدرسة المستنصرية اعلام منهم: 

شن الذين على ابن الکن وكان أول خازن لها عند افتتاحها في سنة 

(۱, 

. ھ۷١‎ 
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وعبدالعزیز بن دلف بن أبي طالب البغدادي الشهر بأبي دلف «وکان سو نقه 
(ماماً صالحاً خی متعبداً له صدرة کبيرة وجلالة عجيبة وفیه نفع للناس؛!''' وکان 
قبل مجيئه إلى المستنصرية قد عمل خازناً لمكتبة مسجد الزیدی, ثم تولی خزانة 
كشب التربة السلجوقیة""؟. 


كما تولی خزانتها أحمد بن عبدالعزیز بن دلف("" ویبدو أن ذلك كان بعد 
وفاة أبيه. 


آما أهم من شغل منصب أمين مکتبة المدرسة المستنصرية ية فکانا کل من تاج 
الدين أبي طالب على ب بن أنجب بن عثمان البغدادي المعروف بابن الساعي وهو 


)٦٥( 
. مورخ معروف توفی سنة ۶ ۱۷ هت‎ 


وابن الفوطي كمال الدین آبي الفضل عبدالرازق بن أحمد بن محمد المتوفی 
سنة ۷۲۳ھ الذي قال عنه الذهبي «العالم البارع المتفنن المحدث المفيد مۇرخ 
الافاق فخر أهل العراق»""“ ويحفل كتابه تلخيص مجمع الآداب بإشارات كثيرة 
حول عمله بهذه المکتبة ومن كان يتردد علیها وما كان يدور بينه وبینهم من 
نقاش وحوارء وکان قبل مجثه إلى مكتبة المستنصرية أميناً لمکتبة خزانة الرصد 
في مراغة(؟. 

ومن أمناء المكتبات الذين عملوا في مكتبات وقفية وكانت لهم شهرة علمية: 


فخر الدين أبو الربيع سليمان بن أحمد بن نقادة السلمي الأديب الكاتب 
الذي قدم إلى بغداد في سنة ٦٦١ھ‏ واستوطنها وتولی خزانة الكتب برباط 
المستجر“. 


والحسين بن علي بن بشارة شرف الدين الشبلي المتوفى سنة ۷۳۷ھ وكان من 
فقهاء الحنفية ورجال الحديث» وکان خازناً للكتب بدار الحديث الأشفية 
ا 
وصدر الدين ابن الأدمي المتوفى سنة ١ه‏ وكان قاضي القضاة بالقاهرة 
٩ 520 3 0 7‏ ۰ ۔(۷۸ 
وعمل قبل ذلك في التدريس وتولى خزانة كتب الاشرفية . 


ہے ۱۵ — 


والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الاسلام وقاضي القضاة المتوفی سنة 
۲ درس فی مدارس كثيرة «وخزن الکتب هو 


وأبو عبدالله محمد ان إبراهيم الشمس لمقدسي السیلی الحنبلي المتوفی 
حوالي اھ وکان ماما في الفرائض والحساب والوصایا وقد عمل خازناً 
لمكتبة المدرسة الضیائیة!'''. 


وعبید بن یداد بن إبراهيم يم الزین اليماني الهيتي المتوفی سنه ۲٩۸هب‏ وتمیز 
في الفرائض , 7 بمدرسة ام السلطان حزن کتبها . 


وخضر النوروزي القاهري المتوفی سنة ۸۹۰ھ وكان من علماء الحنفية تولى 
خزانة الكتب بالصرغتمشية. 


ومصلح الدین مومی الأمامي» من علماء الدولة العثمانیف عاش في القرن 
العاشرء > وکان حافظ الکتب في جامع السلطان بايزيد ببلدة أماسية ولهذا اشتهر 
بين الأنام بحافظ الكتب". 


ومن المشاهير الذين عملوا في مناصب ثانوية في المكتبات الوقفية: 


فخر الدین أبو بكر محمد بن عبداللہ بن محمد بن إبراهيم التفتازاني القاضي 
المدرس» عمل في خزانة الكتب بالمدرسة المستنصرية تحت اشراف ابن 
(YY‏ 
الفوطی' '. 


وياقوت المستعصمي» الخطاط المعروف الذي كان يعمل خازناً بالمستنصرية 
"تحت اشراف ابن الفوطی أيضا"'. 


والاسماء السابقة تدلل على خطورة هذا المنصب وأهميته» فجل مر من ذکرناهم 
هنا کانوا من العلماء الأعلام الذين كانت لدیهم خبرة ودراية واسعة بالکتب من 


خلال اشتغالهم الدائم بالعلم. 


ف یکن هذا المنصب ت تشريفاء بل کان یتطلب دفه في العما ل ويقظة وقدرة 
على اُدائی و3 0 متطلبات ھی على المکنية و چا فقات 


-15١61 ل‎ 


حفظ المجموعة. وآناطت به تبعة وقوع أي تقصیر يودي إلى خلل في بناء 
المجموعة, 


ومن هنا وجدنا من الواقفین من ينص على ضرورة عزل خازن الکتب إن بدا 
منه أي تقصیر أو خيانة فی الکتب واستبداله بناظر آخر. 
وجاء في وثيقة وقف محمد بك أبي الذهب الخاصة بالمسجد والمکتبة «أنه 
إذا ضاع شيء من الکتب الموقوفة المذکورة فیکون على من یکون خازناً بالکتب 
المذكورة القيام بنظیره من ماله ولیس علی جهة الوقف المذکور القیام بشيء من 
0 
ذلك» 


ولم تكن قضية الحرص على المجموعة وسلامتها من كل ما يؤدى إلى العبث 
بها مجرد کلام نظري» بل نجد في وثائق الوقف ما يؤكد على عمل جرد 
للمکتبة» فقد أكد عارف حكمة على أن «يجيء قاضي المدينة المنورة في شهر 
محرم مرة وکل ثلاث سنوات ویجمع حفاظ المکتبة وخدامها ویعد الکتب الموقوفة 
فیها واحداً بعد واحد في مواجهتهم»(۳. 


وکان بعض الواقفين والنظار يقومون بجرد المجموعة للتاکد من سلامتها بين 

فينة وأخرى بشکل فجائي» ومن ثم یتقرر مصير أمين المكتبة عقب النتيجة» فاما 

أن يستمر إذا كانت سليمة غير ناقصة أو يعاقب إذا وجد أي خرم فيهاء ولعل 

من الطريف أن ننقل هنا ما تم في مكتبة المدرسة المحمودية بشأن اثنين من 

أمنائها عقب جرد مجموعة المكتبة» ويروى هذه الحادثة السخاوي شمس الدين 

محمد بن عبدالرحمن في ترجمة عثمان فخر الدين البكري التلاوي ثم القاهري 

خازن الكتب بالمدرسة المحمودية بالموازيين من الشارع ظاهر القاهرة والمتوفى 
سنة ۸۲۹ھ فیقول إنه: 

استقر فيها بعد عزل السراج عمر أمام واقفها بتفريطه» ثم عزل هو 

أيضا عنها بتفریطه» بعد أن عزر بالضرب بین یدی السلطان» واستقر 

عوضه شيخناء وحكى قصته في حوادث سنة ست وعشرين من 

الثمانمائة وأفاد أن الكتب التي بها من أنفس الکتب الموجودة الآن 

بالقاهرق وهي من جمع البرهان ابن جماعة في طول عمره فاشتراها 


--ے ۱۵۲ 


محمود الأستادار من تركة ولد ووقفها وشط أن لا یخرج منها شيء 
من مدرسته واستحفظ لها آمامه سراج الدین ثم انتقل ذلك لصاحب 
EE‏ 
نحو مائة وثلائين مجلدة» واستمر الفخر يباشها بقوة وصرامة وجلادة 
وعدم التفات إلى رسالة لكي و صفیر حتی آن آکابر الدولة :واركان 
المملكة كان الواحد منهم یحاوله على عارية واحدة» وربما بذلوا المال 
الجزیل میت على الامتناع بحيث اشتهر ذلك إلى أن رفع فيه متخ 
أنه يرتشي في في السر فاعتبرت الکتب وفهرست فنقصت العشر مراف لأنها 
كانت أربعة آلاف مجلدة فنقصت اع مائة فألزم بقيمتها فقومت 
بأربعمائة دينار فباع فيها موجوده وداره» وتألم أكثر الناس له. قال شيخنا 
ولم يكن عتبه سوى كثرة الجنف على فقراء الطلبة وإكرام ذوي الجاه 
وقال عنه حين أرخ وفاته من الانباء إنه كان شديد الضبط لهاء ثم 

حمل لہ من ساط عله لخد إلى أن وع في اذیط فذحب أكد 

ا الى 63 


تع الحادثة تدلل على أن العقوبة على الاميق ین كانت قاسية فقد 
عزل الأمين الأول يفو مرج عمر في حين عوقب الین الثاني وهو عثمان فخر 
الدين البكرى بان ضرب أمام السلطان وغرم بدفع قيمة ما ضاع من كتب فاضطر 
إلى بيع كتبه وداره. أما الذي تولى أمرها عقب السابقين فكان ابن حجر 
العسقلاني الذي يشير إليه السخاوي هنا ب«شیخنا». 


ونسب إلى محمد بن إبراهيم بن خلف الشمسي القمني القاهرة المتوفی سنة 
٣ھ‏ خازن کتب المويدية تفریط في بعض کنبها: «فطلبه الداودار الکبیر قبل 
ما کان عوده کالمعذر بل المستحیا ولاف 
السظیم الداخلي للمکتبات الموقوفة : 

وکانت الکتب داخحل هذه المکتبات الوقفية ترتب بشکل یسهل استخدامهاء 
الذي كانت عليه كتب مكتبة المستنصر ید( وابن الفوطي یعجب من عدم 


— ۱۵۳ 


اهتمام قطب جهان الخالدی الزنجاني عندما دخل مکتبة المستنصرية فعاین تلك 
الکتب المنضدة «فاکتفی بالسؤال عن کتاب بعینه» * وکان التنظیم يتم حسب 
الموضوعات بحیث توضع کتب کل علم بجوار بعضهاء ولکل مکتبة فهرس 
خاص بها ينم عن محتوياتها یستخدمه القاصد للتعرف على الکتب التي تضمها 
فيطلب ما يحتاج إليه» وهو أمر مؤكد إذ لا نستطيع أن نتخيل مكتبة بحجم 
مكتبة المدرسة الفاضلية التي كانت تضم مائة ألف مجلد يدخلها طالب علم 
فيبحث بنفسه بين أرففها وخزائنها عن عنوان يحتاجه لدراسة أو بحث. 


من خلال اطلاعه على ثبت ٠‏ الكتب الموقوفة ف الد النظامية وجد أنها تضم 
9 
ستة آلاف مجلد 


كما أن خزانة المحمودية التي اضطرب أمرها نتيجة سوء إدارة بعض المشرفین 
عليها فھرست أثناء عملية جردها لمحاسبة أحد أولعك المشفي60, 


وكان للمدرسة البشيرية في بغداد فهرس خاصء يشير إلى ذلك النص الذي 
أورده ابن الفوطى حيث يقول في معرضٍ حدیثه عن فخر الدین ای اسحاق 
ابراهيم بن حسين بن عبدالله البغدادي الأديب «وهو الذي تولى كتابة فهرست 
المدرسة البشيرية علی طریقة حسنة وذلك في سنة أربع عشرة وسبعمائة! شا 


وإذا كنا لم نقف على نص يشير إلى طرق تنظيم المكتبات الوقفية بشکل 

صریح» فإن هناك نصاً يساعدنا على تلمس ذلك» فقد تحسر العماد الأصفهاني 

على ما حل بکتب القصر في القاهرة بعد دخول صلاح الدین الأيُوبي إليها إذا 

عمد بهاء الدین قراقوش بایعاز من بعض دلالي الکتب إلی اخراج الکتب من 
خزانتها. 

فاحرجت وهي أكثر من مائة ألف من أماكنها وغربت عن مساكنها 

وخربت أوكارهاء وذهبت أنوارهاء وشتت شملها فاخلط أدبيها بنجوميهاء 


وشرعيها بمنطقيهاء وطبيها بهندسيهاء وتواريخها بتفاسيرهاء ومجاهيلها 
(AY)‏ 
بمشاهيرها. .. ۰ 


— 04 


وفي مکان آحر یقول بأن «خزائنها مشتملة على قريب من مائة وعشرین ألف 
مجلدة مؤبدة من العهد القدیم مخلدةه وهي إشارة توحي بالوقف وتدفع بنا 
إلى الاعتقاد بأنها خزانة دار الحكمة التي آنشاها الحاكم. 


وفي النص الأول إشارة واضحة إلى أن تلك المكتبة كانت منظمة حسب 
موضوعاتھا بقل دقيق» وأنها فقدت هذا التنظيم عندما أخرجت من أماكنهاء 
ولنا أن نتصور أن كافة المکتبات الوقفية» خاصة الکبيرة منها كانت منظمة على 
هذا المنوال. 
تنظیم الاستفادة من الکتب الوقفية : 

تضمنت نصوص الوقف سواء كانت مثبتة على الكتبء أو مدونة في وثائق 
مستقلف مجموعة من القواعد التي وضعت لتنظیم سبل الاستفادة منھاء تترکز 
هذه القواعد في نقطتين هما: 

١‏ تحديد المستفيدين 

۲ س تحديد طريقة الاستفادة. 

فبالنسبة للنقطة الأولى نجد أن أكثر النصوص تشير إلى أن القصد من وراء 
الوقف إفادة كافة طلاب العلی وعليه فإن لهم حق استخدام المادة الوقفية 
والاستفادة منها وفق الشروط التي وضعها الواقف؛ ومن التعابير التي يكثر ترددها. 

وقف... على من ينتفع به من طلبة العلم . 

وقف على طلبة العلم بالمدرسة . 

وقف على رباط .. 


وورد في وثيقة 'وقف مکتبة ٹ شيخ الاسلام عارف حکمة بالمدينة أن رلا يمنع 
ولا يصرف أي شخص کان من مریدی الاستفادة بالمطالعة والاستکتاب والمقابلت 
أو عن الانتفاع بالكتب بأى حال کان» 


ولكن إلى جانب اتاحة الفرصة للإطلاع لكل راغب» فإن غالبية النصوص 
ا حددت قرط ووضعت و2 تنظم أمر 00 الكتب» الهدف منها 


لل ۵ — 


ولعل أهم شرط یتعلق بقضية الاستخدام هو الربط بین الکتب والمکان الذي 
بے سا ےش ہجوت ری وت 
يقيد الاستخدام فیقول أن الاستفادة من الکتاب الوقفي تکون «بسائر وجوه 
الانتفاع مطالعة ومراجعة وغیرهما» فإن ذلك يجب أن يتم في إطار المکان 
وضمن الوقت المحدد للاطلاع مع احتمال إتاحة المجال للإعارة المؤقتة. 


ومن الواضح أن استخدام المكتبة يكون بوجه من الأؤجه الثلاث الآنية: 


١‏ بالقراءة داخلها. 

۲ الاستعارة لقراءة بعض ما يحتاج إليه الفرد في مكان خارج المكتبة. 

۷ استنساخ کناب ار مجموعة کنب یشعر ناسخها بأنها ذات قيمة علمية 
خاصة بالنسبة لمجال تخصصه. 


86 فقد ات غات التصوص الوقفیة 7 ونصت بأن للفرد الحق في القراءة 
والفطالعة والمراجعة والمقابلة. 


أما بالنسبة للاعارة الخارجية فقد کان الأر منها متفاوت بین الواقفين» وقد 
حظیت هذه المسألة باکثر قدر من الخلاف. وبالتالي ناقش قضيتها جملة من 
الدارسین تاریخ المکتبات في الاسلام إضافة إلى أن هناك عشرات النصوص 
الوقفية التي تقدم مادة توضح الموقف المتباین للواقفین حول هذه المسالت فقد 
. نص بعض الفضلاء والصلحاء الذین أنشأوا مکتباتهم في وقفياتهم على منع الاعارة 
الخارجية متعا باتاً مثل القاضي ابن حيان الذي 20 في مدینة نیسابور دار الم 
وألحق بها خزانة كتب ومساکن للطلاب الغرباء الذين يفدون لطلب العلم وأجرى 
لهم الأززاق» ولکنه اشترط عدم إعارة الکتب إعارة خارجية وانما یقتصر استعمالها 
على مبنى الخزانة. 


ونصت وقفية الابشادى على منع اخراج الكتب من الجامع الازهر بأي وسيلة 
كانت» مع زيادة في الحرص علی ڑج فاشترط الواقف أن يقوم الخازن بكتابة 
أسماء طالبي الكتب داخل المكتبة على أن يمسح الاسم بعد اعادة الکتاب؟. 


بت ۱۵ 


في المدرسة 7 یمکنه 00 من اة 7 دفع 1 شيكاً ۳ 
أضعاف قیمته فإذا انتفع کل منهم بما طلبه في نسخ منه أو مطالعة فيه أو مقابلة 
عليه بالمدرسةء رده الخازن إلى الخزانت»(؟. 


وحددت حجة وقف جامع السلطان فرج برقوق عمل خازن المکتبة ومما 
أشارت إليه أنه من «حضر إليه يطلب شین من ذلك فان کان أهلاً لمطالعة ذلك 
والاشتغال به» وكان من أهل المكان وممن يوثق به دفعه إليه وأخذ خطه منه فاذا 
أعاده إليه دفع إليه خطه ولا يمكنه من التأخير مدة بعيدة يخشى منها حصول 
النسيان بل يتعهد بالسوال»""" أما إذا كان الطالب من خارج المكان «لا يعطيه 
شيكاً من ذلك ولا يمكنه من اخراج شيء إلى خارج المکان»(؟. 


وقد تشدد بعض الواقفين في منع اعارة الكتاب الوقفی» وكانت الاشارة إلى 
ذلك بالنض على منع رهنه» كما هو في نص وقفية الصادي الذي ورد فيها قوله: 
ولا یوهب ولا يباع ولا يرهن 2. 


واشترط مصطفى المأذون في وقفيته ألا يخرج الكتاب من الخزانت"؟. 

. وشدد عارف حکمة على م: منع اخراج الکتب من المكتبة لا عن طريق 
الاستنساخ ولا عن طريق 3 وأن یقتصر الانتفاع من الکتاب داخل 
المکتبة *, 

ومنع المي أيضاً إعارة الکتب التي وقفها في المدرسة المرجانية حيث "آشار 
إلى أن جمیع ما وقفه لا یخرج عن المدرسة*. 

ومن آغرب الشروط التي وضعت من قبل بعض الواقفین ما شرطه تقي الدین 
الفاسي بألاتعار الکتب التي وقفها لای شخص مکی؛ وقد تعدی المنع من قبل 
الناظر فيما بعد فشمل غیرهم رفا منهم وهو الثر الذي أدى إلى ضياع 
اکٹری(*'۲, 

وفي مقابل الاتجاه المتشدد السابق» كانت هناك فة متساهلة أجازت الإعارةء 
بعضها دون قيد أو شرط والآخر بموجب شروط محددة. 


چو ۱۵۷ 


(عارته, ولکنه 0 أن يكون المستفيد ذا سمعة جيدة اتا وأن یدنم 2 
اميا وأن يرد الكتاب في مدة لا تزيد على شهرين ,0 


ومن الواقفين من سمح لطلبة العلم من أهل الخانقاه استعارة الكتب لمدة شهر 
على الأكثرء ومكنهم من أخذها إلى مساكنهم داخل الخانقاه. ولكنه منع 
إخراجها إلى أي مكان اخر ٠‏ 

ومنهم من أجاز إعارة الكتاب وأخذه ولكن لثقة» أو برهن وقد ورد ما ينص 
على ذلك في وقفية کتاب نفحات الصفاء والذي كان من بين ما وقفه أبو الأنوار 


كما أجاز محمد بن أحمد إعارة كتاب نفحات الأنس الذي وقفه» لمن 
5١‏ 0 
يرغب وشرط أن يكون ذلك برهن وكفيل 


ومنهم من آباح الاعارة دون قید أو شط كما 1 سعید و باقديم ونص 
على ذلك في وقفيته المدونة على کتاب جمع الجوامع"" 
وشكلت مسألة إباحة الاعارة أو منعها قضية بالنسبة لقراء القرون الماضية 
الذين كانوا يترددون على المكتبات الوقفية» ولكل وجهة نظره التي يدافع عنهاء 
وقد درس هذه القضية جلال الدين السيوطي بتفصيل وإسهاب في رسالة جعل 
عنوانها (بذل المجهود في خزانة محمود)» كتبها سنة ۸٦۷‏ ه نشت نصها فيما 
ياتي: 
وقف محمود الاستادار کتباء وجعل مقرها بمدرسته» وشط ألا 
تخرج من المدرسة. وقد رأيت شیخنا شيخ الاسلام علم الدین 
البلقيني» وشیخنا شيخ الاسلام شرف الدين المناوي» يستعيران منها 
ويخرجان منها الكتب إلى منزلهماء وتمكث عندهما الأيام الكثيرةء وهما 
الامامان يقتدى بهما. فإنهما كانا من الفقه بالمحل الأعلى» بحيث بلغا 
رتبة الاجتهاد في المذهبء وكان المناوى صوفيا له أحوال وكرامات» فلولا 
رأیا ذلك جائزا ما فعلای فان قيل ما وجه الجواز مع مخالفته لشرط 
الواقف؟ قلت له اربعة آوجه وجهان ضعيفان» ووجه حسن ووجه قوی 
7 
نے ۱۵۸ س 


الوجه الأول: أن هذا الشرط باطل جنح إليه بعضهم» لکن رده 
السبكي وقال: إنه شرط صحيح, لان للواقف فيه غرضا صحيحا لأن 
|خراجها مظنة ضیاعها. 


الوجه الثاني: أن يحمل قول الواقف: لا یخرج منه على نقلها من 
مرها رت إلى محل یجعل مقرها فی فیمتنم» > وان رأّی الناظر 
ذلك لا لأن الاخراج لمستعير ينتفع به ثم يعيده» وهذا التأويل وإن كان 
سن إلا أنه قد يقربه أن عبارة الواقف وشرطه أن لا يخرج ذلك ولا 
شيء منه من المدرسة المذکورق فجعل نفي الاحراج» منصباً أولا على 
مجموع الكتب فهذا يقرب أن المراد بالإخراج نقل الكتب بأسرها من 
هذا المقر إلى مقر اخرء لا الاخراج لمستعیر فإنه لم تجر العادة في 
الخزائن» بإعارة جميع ما فيها دفعة واجدة» وبالجملة فهذا الوجه والذي 


الوجه الثالث: أن بعض الأئمة» جوز مخالفة شرط الواقف إذا 
اقتضت المصلحة ذلك ويعزى هذا المذهب إلى الامام أحمدء فان 
کان هو المشهور عندهم. فهو وجه حسن یصلح الاستناد إليه. 


الوجه الرابع: وهو القوی» أن من قواعد الشرع أنه يجوز أن 
يستنبط من النص معنی یخصصه وذلك معلوم. فإذا كان هذا في نص 
الشارع» ففي نص الواقف آولی؛ فیقال: إن مقصود الواقف تمام النفع 
وتمام الحفظ. فإذا وجد من یحتاج إلى الانتفاع بها في تصنیف» وذلك 
لا يمكنه على الاوجه الاتم فی المدرسة» ووثق بتمام حفظه وصونه 
جاز الاخراج له ویستثنی من المنع» ویخص عموم لفظ الواقف بهذا 
المعنی المستنبط. كما خصص عموم قوله تعالی: (أو لامستم النساء) 
واستثنی منه المحارم بالمعنی المستنبط. وهو الشهوة ولا دلیل لا ستئناء 
المحارم من اية أو حدیث» سوى هذا الاستنباط. فکذلك هذاء وقد 
ذكر الحافظ عماد الدين بن کثیر في تاريخه: 


أن في بعض السنين ببغدادء منع معلموا الأطفال من تعليمهم في 


اوها 


المساجدء الا رجلا واحداً كان موصوفاً بالخيرء فاستثنوه من المنع» 
وانهم استفتوا الماوردي صاحب الحاوی من ائمتناء والقدوری من ائمة 
الحنيفة وغيرهماء فأفتوا باستخنائه» واستدلوا بأنه له آمر بسد کل خوخة 
في المسجد الا خوخة آبي بكر وقاسوا استثناء‌هم هذا الرجل» علی 
استثناء خوخة آبي بکر وهذا استنباط دقيق» لا یدرکه إلا آلائمة 
المجتهدون کالماوردي والقدوري ونحوهماء وقد استندت إلى قولهم هذا 
قدیماً حين استفتیت في أبنية القرافة فآفتیت بهدمهاء كما هو المنقول 
إلا مشاهد الصالحين» فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنع 
الماوردي والقدوري ثم إن هنا أمرين لابد من التنبيه علیهما. 

آحدهما: أنه ينبغي ألا یستعار من هذه الخزانق إلا ما لا یتیسر 
وجوده في غیرها. 


والثاني: أنه لا یمکث عند المستعیر إلا بقدر ما يقضي حاجته منه 
في العادة. 


ومدرك الشُرینء أن ما جاز للضرورة یتقدر بقدرها(*") 


ويدل موقف السيوطي هنا على وعي وفهم واقعي» فهو لم یطلق الاستعارة من 
هذه المكتبة» وفي نفس الوقت لم يمنعهاء » ولعله بني موقفه هذا على نفاسه 
مجموعة المکتبت وبالتالي إمكان ضياع ما تحتويه في حال الإطلاق» فأجاز ذلك . 
بشرط أن یکون مایستعار منها غير متوفر فی غيرهاء وأن لا يمكث عند المستعیر 
الا بقدر ما يقضي حاجته منه في العادة. وقد وفق السيوطي في رفضه للوجه الثاني 
الذي ذهب أهله إلى القول بأن منع النقل يعني نقل أو إعارة المجموعة با کملها. 
إذ أن هناك معات التصوص الوقفية المثبتة على مخطوطات بعینها نصت صراحة 
على منع الاعارة والإخراج من المکان للکتاب الذي يحمل النص. 

با ما یملق بسح میں بی من کب وثقية ا واجه صعوبة 
في مطالعتها داخل المکتبة ولا تسمح آنظمتها باعارتها له فإن الغالب هناء 
و تم من مكتبته كما فعل عارف حكمة 
عندما نص في وقفیته على منع الاستدساخ منھاا”'' في حين سمح بها ملا على 
القارىء عندما وقف مجموعة مصنفاته التي بلغت ثلاثمائة کتاب" ©. 


— ۱۰ 


ويبدو أن هذه المسألة قد أثيرت في القرن الثامن الهجري على الأقل فناقشها 
أحد العلماء قائلاً: 


فإن كان الكتاب وقفاً على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ 
منه مع الاحتیاط ولا باصلاحه ممن هو أهل لذلك» وحسن أن يستاذن 
الناظر فیی وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه 
والقرطاس في بطنه أو على کتابته» ولا يضع المحبرة عليه ولا يمر بالقلم 
المحدود فوق کتابته"'. 


ورغم اجازته لذلك إلا أنه قيد الأمر بالاحتياط والمحافظة على الكتاب من أي 
شيء يسيء إليه» كما أنه يستحسن استتذان الناظر قبل الشروع في النسخ. 
مواعید فتح المكتبات : 

من المؤكد أن دور الكتب العامة ومكتبات المدارس والمساجد الكبيرة كانت 
تفتح أبوابها للرواد طوال أيام الأسبوع صباحا ومسای والأخبار التي تروى عن 
النقاشات التي كانت تدور في تلك المكتبات توحي بانها لم تكن تغلق في وقت 
محدد ولكن حسبما تمليه ظروف اليوم» وبما أن الخازن أو أمين المكتبة كان هو 
نفسه من العلمای فان بقاءه في المكتبة كان شبه دائم ليقرأ ويبحث» وبالتالي فإن 
الفرصة كانت متاحة لغیره من الرواد للبقاء طوال فترة بقائه داخل المکتبة» ولکن 
لنا أن نذهب إلى أن استغلال المکتبة كان في فترات ما قبل الغروب بشکل عامء 
وهي الفترة التي حددتها وقفية مکتبة عارف حکمق عندما آشیر فيها إلى أن تفتح 
ولو لم يجى ء أي فرد ليها" ؟. 
التنظيم المالي للمكتبات الوقفية : 

راعى كافة المسهمين في وقف المكتبات إيجاد ما يكفل لوقفهم الاستمرار 
في تقديم الخدمات للمستفدين منه بشكل دائم» ومن هنا وقف كل منهم آوقافا 
دارة تتمثل في منازل وحوانيت وبساتين وخلافها تؤجر ويستغل ريعها في الصرف 
والانفاق على شؤون المكتبة. 


15١‏ سب 


ونجد ما يدل على ذلك منذ وقفية الحاکم بأمر اللہ إذ خصص جانباً من 
آوقافه لیصرف من ریعها على دار الحکمة وکانت أوقاف مكتبة عارف حکمة في 
استانبول تدر دخلاً سنوی يصل إلى خمسة عشر ألف جنیه ذهبي عثماني» كما 
وقف لها خمسة منازل في المدينة المنورة ''. 


وكان الريع يصرف على أوجه منها. 

١‏ صيانة وترميم بناء المكتبة والكتبءوقد أشير إلى ذلك في وقفية دار 
الحكمة؛ وفي وقفية مكتبة عارف حكمة التي ورد النص فيها على أن «تعمر 
وتجدد المكتبة المذكورة لدى الحاجة برأى المتولى من وقفي.. تعمر وتجدد 
الكتب الممزقة» والرسائل المقطعة. وإن مست الحاجة إلى الترميم والتجليد 
والتخييط حسب الاقتضاءء من غلات وقفي المذكور..» '. 


۲ س تخصيص راتب شهري لأمين المکتبة والعاملين فيها فقد ورد في وقفية 
المستنصرية بأن يكون: 
«لخازن الخزانة في كل يوم عشرة أرطال خبزا وأربعة أرطال لحما بحوائجها وخضرھا 
وحطبهاء وفي کل شهر ثلاثة دنانير وأن يكون للمناول بهذه الخزانة في كل يوم 
أربعة أرطال خبزاً أو عرق طبيخا وفي كل شهر دیارانہ!''''. 


كما ورد في وقفية عارف حكمة بأن : 

یعطی من غلة الوقف عشة ريالات فرنسية للحافظ الال وثمانية ريالات 
للحافظ الثاني » وسبعة ريالات للثالث. وستة ريالات للرابع في کل شهر» 
نظرا لكثرة اشتغالهم على المنوال المشروح بالتلاوة والقراءة» وبحفظ 
الکتب من اثار الغبار والرطوية بدقة تامة ووفاء لاجور أمثالهم وكفاية 
لرفاههم ومعاشهم. وهذه كلها بشط مراعاتهم للشروط المحررة» ویعطی 
كل منهم عند دخول شهر رمضان شهر الغفران اثنى عشر ريالاً فرنسية 
عینا أجرة القدم(. 


وتظھر وثائق الوقف المملوكية تفاوت مرتبات أمناء المکتبات وفقاً للعمل الموکل 
إلى کل واحد منهم إضافة إلى مرکزه وسمعته وتبعا لمقدار ریع الوقف السنوي؛ 
وقد استخلص أحد الباحثين من وثائق الوقف بیاناً بالمرتب الشهرى لأمناء بعض 


— ۱۱۲ = 


مکتبات المدارس المملوكية على النحو التالي: 
ين مكتبة السلطان المنصور بن قلاوون 4۰ درهم 


0 
| 


۲ ل امین مكتبة السلطان محمد بن قلاوون ٠٣‏ درهم 

۳ - أمين مكتبة ایر صرغتمش اق رهم 

4 أمين مكتبة السلطان حسن بن قلاوون ٠١‏ دراهم 

ه ‏ أمين مكتبة السلطان فرج بن برقوق ۰ درهم 

١‏ أمين مكتبة الأمير جمال الدين الاستادار ٠١‏ دراهم من الفلوس 


الجدد 
وا او کت الساطان برسباى الدقماق ‏ ۳۰۰ درهم + ثلاثة أرطال 
من الخبز في الیوم 
ہے أمين مكتبة السلطان قایتبای المحمودي ۲۰۰ درهم + رطلان من 
الخبز في الیوم 
يق ی ۰ درم 
۰ أمین مکتبة السلطان قانصوه الغوري ۰ درهم (وهذا 
المرتب للأمين 
والفراش) 


١‏ امین مكتبة الأمير قاني بای قرا الرماح  ١١‏ درهم 
ا مكتبة الشيخ على الابشادی المالكي ٥‏ أنصاف فضة9"". 


وقد خلف الواقفون أملاكاً وعيناً تكفي لسد حاجة المكتبة المادية من کل 
جوانبھاء غير أنه أمىء استغلالها فيما يبدو مما أدى إلى تقلص قيمة المکتبات 
الوقفية مع مرور السنين» وسقوطها في شراك الاهمال والنسیانء فاندثرت مئات 
منها وأصبحت نهباً للناهبين وتجارة للمستغلين» فذهب تراث ضخمء وقضي على 
سنة رائدة في تاريخ الفكر الانساني بدأها العرب والمسلمون يوم كان الجهل 
والتوحش سمة شعوب كثيرة على المعمورة. 


وفي ظني أن حصر أوقاف المكتبات» ومحاولة الاستفادة مما يمكن أن يتوصل 
إليه منها سوف يعين على تشیید وإقامة عشرات منها في أرجاء الوطن العربي» 
وذلك عن طريق حسن استغلال ريعها والانفاق منه على هذا المجال. 


ہے ٢٦۳١‏ س 


الهوامش 


۱ ۔۔ السباعي» محمد مكي 
Sibai, Mohamed Makki/ An Historical Investigation of Mosque libraries‏ 
in Islamic life and culture.- Ph. D.- Bloomengton: school of library and‏ 

Informtian science, Indiana university, 1984, P 25. 

۲ انظر ص ٥‏ من هذا البحث. 

٣‏ ۔۔ المقری» اخ بن محمد (ت ۸3 نفخ الطيب من غصن 
الأنذلس الرطیب تحقيق إحسان عباس. س بیروت: دار صادر دار 
بیروتء ۱۳۸۸ھ ا ۵۱۹۸ ۱۰۳/۷ س .٠٠١‏ 

6 السابقء ۱۰۱۵/۷ ب ۱۰۱ 

٥‏ - آنظر اللوحة رقم (4) في الملحق. 


5 اللوحة رقم )٥(‏ في الملحق. 

۷ اللوحة رقم )٦(‏ في الملحق. 

۸ اللوحة رقم (۷) في الملحق. 

٩‏ اللوحة رقم (۸) في الملحق. 

۰ اللوحة رقم )٩(‏ في الملحق. 

_-١‏ اللوحة رقم (۱۰) في الملحق. 

7 اللوحة رقم (۱۱) في الملحق. 

١‏ اللوحة رقم (۱۲) في الملحق. 

1 اللوحة رقم (۱۳) في الملحق. 

۵۰ اللوحة رقم )١١(‏ في الملحق. 

75 نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة  ۱۹(‏ فقه حنبلي (O۲‏ أورد خير 
الدين الزركلي صورة لصفحة العنوان وعليه الوقفية في القسم الأول من الجزء 
الحادى عشر من الاعلام قاموس تراجم الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقین .ل ط۲ بيروت: المولف ۱۳۸۹ه. 
اللوحة ۰۷۲ 

۷-اللوحة رقم )١5(‏ في الملحق. 
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4 اللوحة رقم (۱۳) في الملحق. 

٩‏ - اللوحة رقم (۱۷) في الملحق. 

اللوحة رقم (۱۸) في الملحق. 

۱- اللوحة رقم (۱۹) في الملحق. 

"١‏ اللوحة رقم (۲۰) في الملحق. 

۳ أنظر النص في ص ص 4١‏ 45 من هذا البحث. 

14 أمين» محمد/ الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 5144 ۹۲۳ھ = 
۰ - ۱۵۱۷م: دراسة تاريخية وثائقية. ‏ القاهرة: دار النهضة 
العربیت ۵۱۹۸۰ ص ص ۲۵۲ ہہ ۲۹۸. 

۲١ ٠‏ ابراهيم» عبداللطیف «مكتبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصید المکتبة» 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرق مج ۲ج ۲ (دیسمبر ۱۹۰۸م) 
ص ۲ . 

7 السابق» ص .١۹‏ 

۷ السابق» ص ۲۵. 

۸- أنظر ص ص ٩۱‏ - ۹۲ من هذا البحث. 

4 ال زلفه» محمد بن عبدالله «مخطوطات ال الحفظي بین الضیاع والحفظ» 
عالم الکتب مج ۰۷ ع ٣‏ (محرم ۱۰۷ه ‏ سبتمبر ٦۱۹۸م)‏ 
a‏ ۰ وأنظر اللوحة رقم (۲۱) في الملحق. 

_اللوحة رقم (۲۲) هف في الملحق. 

١‏ التونسبي» حمادي 4 / المكتبات العامة بالمدينة المنورة ماضيها 
وحاضها. ۔۔ رسالة ماجستير باشراف عباس طاشكندى .ل جدة: قسم 
المكتبات والمعلومات بكلية الاداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك 
عبدالعزیز» ١۰٤۱ھ‏ بل ۱۹۸۱م» ص ۲۱. 

الال وجد الختم على نسخة مخطوطة من شرح نہ للتفتازاني اللوحة رقم 
(۲۳) في الملحق. 

۳ اللوحة رقم (۲۶4) في الملحق. 

ء ۳- اللوحة رقم (۲۰) في الملحق. 

۰۵ اللوحة رقم (۲۳) في الملحق. 


ات۱۵ ہے 


٠ت الضوء اللامع لأهل القرن العاسع . بیروت: دار مكتبة الحیاق د.‎ _-٦ 
۰٥ 

۷- القفطی» جمال الدين أبو الحسين علي بن یوسف (ت 545) / تاریخ 
الحکماء وهو مختصر الزوزني المسمی بالمنتخبات الملتقطات من 
آخبار العلماء بأخبار الحکماء .- بغداد: مكتبة المثنى» د.ت (أوفست 
عن طبعة لیبز ج عام ۱۹۰۳م) ص ص۹٦۳‏ ب ۳۷۰. 


۸- الذهبي» شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان (ت ۷۸ه) | سیر 
اعلام النبلاء تحقیق شعیب الانووط. -- بیروت موسسية الرسالقه 
٣ھ‏ — ۱۹۸۳م ۰۱۵۷/۲۳ 

89 ابن النجار البغدادي محب الدين أبو عبداللہ محمد بن محمود 
(ت ٦٤٦ھ/|‏ ذيل تاریخ بغداد صحح بمشاركة قیصر فرح .ل بیروت 
دار الکتاب العريي. ١٤٠٥ھ‏ ل ۰6۱۹۸۲ ۱۵۸/۳ - ۱۵۹ (مج ۱۷ 
من مجموعة تاریخ بغداد). ۱ 

4٠‏ ابن الفوطى» كمال الدين أبو الفضل عبدالرازق رت ۷۲۳ه) / تلخيص 
مجمع الآداب في معجم الألقاب, الجزء الرابع تحقيق مصطفى جواد 
. دمشق: وزارة الثقافة والارشاد القومي» ۰2۱۹۲ .١49/*‏ 

١‏ ابن الدبيع الشيباني» عبدالرحمن بن علي (ت ٤٤‏ ۹ه) / الفضل المزيد 
على بغية المستفيد في آخبار زبيد تحقيق محمد عيسى صالحية 0 
الكويت: المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب» ١٤٥ھ‏ ل ۱۹۸۲م 
ص ص ۹۵ ب"55. 

۲ ياقوت» ياقوت بن عبدالله الحموى (ت 5 ه)/ معجم الأدباء راجعته 
لجنة من وزارة المعارف العمومية .ل القاهرة: دار المأمون 
۹-۸٥‏ ٦٦۲۔‏ ۱ 

4 المقریزی» تقى الدين آبو العباس أحمد بن علي (ت 845ه)/ کتاب 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط المقریزیة 
.سب طبعة جديدة بالاؤفست .سس بیروت: دار صادر دار بیروت» د.ت» 
۲. 

.۳٦٦٣/۲ السابق»‎ 55 


— ٦٦١ ۔-‎ 


ے٤٥‎ 


1 سب 
— 
۸ 


-48 


ه١‎ 


ہ٤‎ 


الألوسي» شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله (ت ۱۲۷۰ه)/ 
عارف حكمة حياته وماثره أو «شهى النغم في ترجمة شيخ الإسلام 
عارف الحکم» تحقيق محمد العيد الخطراوی .-- المدينة المنورة: مكتبة 
التراث» ۰۳ ۱ه ل ۱۹۸۳ مقدمه المحقق» ص ۳۸. 

ابراهيم» عبداللطيف «مكتبة عثمانية» ص .٠١‏ 

المقری» 7 / ۰۱۰۳ 

أمين» ص 555. قال تاج الدين عبدالوهاب السبکی (ت ۷۷۱) وهو 
يتحدث عن واجبات خازن الكتب في المثال السابع والخمسين: 

وحق عليه الاحتفاظ بهاء وترميم شعثهاء وحبکها عند احتياجها للحبك» 
والضنة بها على من ليس من أهلهاء وبذلها للمحتاج إليها وأن يقدم في 
العارية الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الاغنياء» وكثيرا ما 
يشترط الواقف ألا يخرج الكتاب الا برهن يحرز قيمته» وهو شرط صحيح 
مقید. فليس للخازن أن يعير الا برهن صرح به القفال .في الفتاويء 
والشيخ الامام في تكملة شرح المهذب» وذكر أنه ليس هو الرهن 
الشرعي . 

(معيد النعم ومبيد النقم .ل بيروت: موسسة الكتب الثقافية» ۷٤٤٥ھ‏ 
ل ٦۱۹۸م‏ ص ص۸۷۱ ل ۸۸). 


مصطفى» صالح لمعي/ الوثائق والعمارة دراسة في العمارة الإسلامية في 
العصر المملوكي» الجامع الأيض بالحوش السلطاني بقلعة القاهرة. ‏ 
القاهرة: دار النهضة العربية د.ت » ص۲۵. 

ابراهيم» عبداللطیف «من الوئائق العربية في العصور الوسطی: نصان 
جديدان من وثيقة الأمير صرغتمش» مجلة 7 الاداب بجامعة القاهرق 
۸ ج١‏ ۔۔ ۲ (مايو / دیسمبر ٦٦۱۹م)‏ ص ۰.۱۵۲ 

الالوسي؛ مقدمة المحقق». ص ص ۳۶ ل .۳٦٣‏ 

ياقوت ...» معجم الأدباء ۳( والذهبي سے سیر آعلام 
۸. 

سير أعلام ...۰ .۲٢٢/٢‏ 

ابن منقذ أسامة بن مرشد الكناني الشیزری (ت 84ده)/ کتاب 


سب ٦۷‏ مسب 


5 سب 


۰ 


۱-ہ 


الاعتبار تحقیق فیلیب حتی . برنستن: مطبعة جامعة برنستن» 

۹۰ء ص۲۰۸ . 

المقری» ۰۱5۷/۲ 

الأسنوى» جمال الدين عبدالرحيم (ت ۹۷۷۲ / طبقات الضافعية 

تحقیق عبداللّه الجبوری  .‏ الریاض: دار العلوی ۱۰۱ه ل ۱۹۸۱ 

۹2/۱ 

یاقوت.... معجم الدبای ۰۲۳۷/۱۷ 

السابق» ۰۲۷/۱۲ 

ابن الفوطی ۹۹۷/۲ ل ۰۹۹۸ 

السابق» ۱/۳ 1 

معروف. ناجي/ تاریخ علماء المستتصية .-- بغداد: المولف (ساعدت 

جامعة بغداد على طبعه) ۱۳۸۶ه ل ۰٦۱۹م‏ ۰1۹/۲ 

الذهبي.... سیر آعلام.... 5/۲۳. 

معروف» ۰۷۰/۲ 

السابق» ۰۷ 

تذكرة الحفاظ .. ط٤  .‏ بیروت: دار احیاء التراث العربي (آوفست 

عن نسخة دائرة المعارف العثمانية في حيدر آباد الاکن سنة ۱۳۷ه)» 

. ١15 

.١595/54 السابق»‎ 

.١597/5 السابق»‎ 

ابن الفوطی ۱۷۷/۳ - ۰۱۷۸ 

التميمي الداری تقي الدین بن عبدالقادر الغزی رت ۱۰۰۰)/ الطبقات 

السنية في تراجم الحنفية تحقیق عبدالفتاحم محمد الحلو .-- الریاض: 

دار الرفاعي» ١٤٤٣ھ‏ ل ۱۹۸۳م ۱۵۰/۳. 

النعيمي الدمشقي» عبدالقادر بن محمد (۹۲۷ه)/ الدارس في تاريخ 

المدارس تحقیق جعفر الحسني ب شی : المجمع العلمي العربي» 

۷ھ - ۸٣۱۹م‏ ۵۰/۱ ۱ 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲)/ الذيل على 

رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة تحقیق جودة هلال ومحمد محمود 
۱٦۸‏ — 


صبیح .- القاهرة: الدار المصرية للتألیف ولترجم د.ت» ص٥۸.‏ 

الا السخاوي.... الضوء اللامع..ء ۰۲۸۳/۰ 

.۱۲٢/١ السابق‎ ۳ 

۔٣۰٢/۳ التميمي الداری‎ ۷٤ 

هلال طاشکبری زاده» أحمد بن مصطفی بن خلیل رت 358ه) / الشقائق 

النعمانية في علماء الدولة العثمانية.- بيروت» دار الکتاب العربي» 
۶۷ھ س ۰۵ ام ص ٩۲‏ ۲. 

٦۔۔ابن‏ الفوطی ۰۳۳۳/۳ 

۷- السابق ۸۳۲/۶. 

۸- ابراهیم» «مکتبة عثمانية ...» ص ۳۵. 

۹-_ الألوبي» مقدمة المحقق ص 55. 

.۱44-۱۳/۵ السخاوي ...۰ الضوء اللامع»‎ ٠ 

۱۔ السابق 5/؟5١.‏ 

جک تفت نان عاد الد او الات و مل ات | 
العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء والملوك تحقيق 
شاکر محمود عبدالمنعم . بیروت: دار التراث العربي» ٥ھ‏ دا 
٥م‏ ص 158. 

۳ابن الفوطی» 4/4 1۳. 

٤‏ حمادة» محمد ماهر | المکتبات في الاسلاع نشأتها وتطورها ومصائرها. 
س ط٢‏ ۔۔۔ بیروت: مؤسسة الرسالت ۱۳۹۸ھ س ۱۹۷۸م» ص ۱۳۸. 

.٠٤١٤١/١ السخاوى...» الضوء اللامع‎ ٥ 

1 تلخیص مجمع الآداب ...۰ ۰۷/۳. 

۷ البنداري» قوام الدين الفتح بن على (ت بعد ۲۳٦ه)/‏ سنا البرق الشامی 
(وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصبهاني) تحقیق رمضان ششن . 
بیروت: دار الکتاب الجدید. ۰2۱۹۷۱ ۲۳۶/۱--۲۳۵. 

.١ ١١/١ السابق‎ ۸ 

8 حمادة ص ۰.۱7۰۱ 

۰۔ أمين» ص ۲۹۷. 

.۲ ۹۰۷ السابق» ص‎ ١ 


بت ٦٦۹‏ سب 


۲ مصطفي» ص ۲۹. 

97 السابق» ص ۲۹. 

4 اللوحة رقم (۲۷) في الملحق. 

6 اللوحة رقم (۲۸) في الملحق. 
الألوسي» مقدمة کی »ا ص ۰۳۶ 
517 الجبوري» ص "ه. 

۸- السخاوی.... الضوء اللامع. ۱۹/۷. 
8 حمادق ص ۰۱۱۱ 


۰ 


17 ہے 


أمين» ص ۲۰۷. وأجاز أبو الحسن علي باشا باي تونس في وقفية له 
مؤرخة بعام ١٥١۱ھ‏ بأن تعار الکتب للمدرس وأن یخرجها معه إلى 
الدار التي يسكن فیها آمام المدرست. أنظر اللوحة رقم (۳۱) في 
الملحق. 

آنظر اللوحة رقم (۲۹) في الملحق, وقد آجاز بعضهم إعارة الکتاب 
واخراجه من المکتبة برهن یساوی ضعف قیمته كما ورد في نص وقفية 
أحمد. . حازم. انظر اللوحة رقم (۱۳). 

أنظر اللوحة رقم (۳۰). 

اللوحة رقم (۱۲) في الملحق. 

سید فؤاد «نصان قديمان في إعارة الکتب» مجلة معهد المخطوطات 
العربية مج ٤‏ ج۱ (مايو 958١م‏ شوال ۱۳۷۷ه) ص ص ١١4‏ 
می 

التونسي» ص ۱۸. 

مرداد» عبدالّه أبو الخیر «ت۳؛۱۳ه) المختصر من کتاب نشر النور 
والزهر في تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
اختصار وترتیب وتحقیق محمد سعيد العامودي وأحمد على .- ط٢‏ 
ل جدة: عالم المعرفت ١٤٥٥ھ‏ ل 6۱۹۸۲ ص ۳۹۸. 

ابن جماعق بدر الدين ابراهيم بن أبي الفضل (ت ۸۷۳۳)/ تذكرة 
السامع والمتکلم في أدب العالم والمتعلم .- بیروت: دار الکتب 
العلمية » د. ت (مصورة بالاوفست عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الاکن عام ۱۳۰۶4ه) ص ۰۱۹ 


نت ۱۷۰ ہے 


۸ - الألوسى» مقدمة النحقق ص 84. 
۹4ے السابقء مقدمة المحقق» ص ۳۲. 
۰- السابق» مقدمة المحقق» ص ۰ ۳. 
1ل الأثرف الغساني» ص .٦٦۹‏ 

5+ الالوسى» مقدمة المحقق ص ه5". 
1 ابراهيمء» «نصان جدیدان...» ص ۰.۱۰۲ 


ست ۱۷۱ — 


۱ ۱ 
مان و 


مصانر الکتب والمكتبات الوقفية 


مرت الکتب والمکتبات الوقفية بمرحلتین الْلی منها یمکن أن نطلق علیها: 

وهي التي شهدت تدهور أوضاع المکتبات بتخريبها وتدمیرها والسطو علیها 
وسوء ادارتها والتفریط في تحمل امانتها. 

ففي هذه المرحلة واجهت آغلب الکتب والمکتبات الوقفية مصيراً مؤلما ینم 
عن جحود ونکران المجتمعات التي قامت فيهاء ذلك لأ أغلب ما حل بها من 
تفريط مصدره أفراد أو جمعات استفادت هي أو استفاد أسلافها من محتوياتها 
إضافة إلى أن بعضها نکب من جراء الغزو الخارجي أو بفعل الكوارث الطبیعیة 
خاصة الحرائق. 

ولو حاولنا تصنیف السات التي تولدت عنها الاساءة والتدمير اللتین حلتا 
بهذا النمط الثقافي الذي كان یقوم على الذاتية المحبة للاخرین» المشبعة بروح 
الفضل والرغبة في إقامة مجتمع راق يعم فيه العلم وتشع آنوار الثقافق فسنجدها 
تتمثل في التالي : 
١‏ الفتن والقلاقل والتغيرات السياسية : 

ولعلها كانت أكبر عنصر شر استغل في القضاء على البنية الثقافية العربية» 
وعلى رأسها تدمير المكتبات فكان النهب والسلب والسرقة والحرق من الطرق التي 
كان المشاركون في الفتن أو عامة الناس من الجهلاء يلجأون إليها في التعامل مع 

فمکتبة سابور بن أردشير التي عرفت بدار العلمء والتي قامت بدور ثقافي 


— ۷۲ 


جلیل علی مدی سبعین اما آحرقت عند مجیء ء طغرلبك إلى بغداد» ورغم آن 
الأخباز التي رويت عن حريقها لا تشير إلى أنه كان عملا شود إلا أننا نشعر 
من صيغة الخبر كما أورده ابن الأثير بأن بغداد في اليوم الذي شب فيه الحريق 
بدار العلم كانت قد تعرضت لاعمال تخريبية استخدم فيها الحريق كنوع من 
الإرهاب والانتقام» وهناك خلاف في السنة التي وقع فيها هذا الحدث المفجع 
فابن الجوزی يجعله ضمن حوادث سنة ٤٥٠ھ‏ بینما جعله ابن الاثير ضمن 
حوادث سنة ٤٥٢ھ‏ وقد يكون الخلاف نتيجة وقوعه في نهاية عام ٤٤٠ھ‏ أو 


بداية ٤)٥١‏ ه. 


ويشعرنا نص ابن الجوزى بالعمد في إحراقها إذ یقول: «واحرقت عند مجیء 
طغرلبك في سنة خمسين وأریعمائة!'' أما نص ابن الأثير فيعبر عن الحدث 
بصيغة تشعر بأن ما وقع كان قضاء وقدراً في جزء منه» بینما يوحى بأن الأمر كان 
في معرض فتنة حادثة لم يستطع الحاکم خلالها السيطرة على الأمورء وهذا هو 
نص ما ذكره : 


في هذه السنة احترقت بغداد: الكرخ وغيره وبين السورين واحترقت 
فيه خزانة الكتب التي وقفها هر الوزير ونهبت بعض كتبهاء وجاء 
عميد الدولة الكندرى فاختار من اکب یما وكات بها عشة الاف 
مقلة» وكانت العامة قد نهبوا بعضها لما وقع الحريق فازالهم عميد 
الملك» وقعد یختارها» فنسب ذلك إلى سوء سیرته وفساد اختیاره وشتان 
بين فعله وفعل نظام الملك الذي عمر المدارس... ووقف الكتب 
۲ )۲( 
وغیرها ‏ . 


ومن هنا فإن خزانة سابور أو دار العلم كما نستخلص من رواية ابن الأثير 
تعرضت للحریق والنهب» وسوء القصد والتعمد في تخريبهاء نشعر به من خلال 
ما قام به عميد الملك الکندری الذي قد یکون من المتسببین في ذلك العمل 
الاجرامي فهو لم يلجأ إلى إخماد الحریقء ولکنه آبعد العامة» وجلس يختار لنفسه 
ما يشاء من الكتب التي سلمت من الحريق. 


ل ۱۷۳ — 


وما حل بدار العلم في بغداد وقع لخزانة الکتب في حلب في حدود سنة 
٠ھ‏ أي بعد عشرة آعوام تقريباء فقد دفع الصلف والجهل وحب للانتقام 
الخلفية الفاطمي المستنصر إلى إحراقهاء آما السبب فقد ربطه الذهبي بمصنف 
اي الحسین الحلبي ثابت بن أسلم وکان من فقهاء الشيعة آلف کتاباً کشف فيه 
عوار الاسماعيلية وبدء دعوتهم» فحمل إلى مصر وصلبه المستنصر «وأحرقت 
لذلك خزانة الکتب بحلب وکان فیها عشة الاف مجلدةم. 


وبعد آکثر من عشرین سنة من حریق خزانة الکتب في حلب. أحرقت دار 
الکتب في البصة التي وصفت بأنها «لم ير في الاسلام مثلهاءذلك أثناء فتنة 
قادها رجل يقال له بلیا استطاع أن يغوى خلقاً من أهل البصة عندما زعم أنه 
المهدی في عام ۸۳٤م‏ . 


وهکذا نجد أنه مابين 40۱ حتی 4۸۳ هجرية أحرقت ثلاث مکتبات کبری 
سن ادات سياسية وفتن تخريبية» وإذا كنا قد عرفنا مجموع ما كان في 
مكتبتي حلب وبغدادء فان الاشارة إلى مكتبة البصق بأنها كانت تضم مجموعة 
وقفية لم ابر “في فی یں کے يدقع زین بعل امتوسط اور تطبيه جو 
عشرة الاف مجلد أيضاء وبالتالي فإن أكثر من ثلاثين ألف مجلد من نفائس 
الكتب وذخائرها مما كان قد جعل لعامة الناس في دور الكتب التي أسست لرفع 
المستوى الاي قد دمرت» وبالتالي حرم القارىء الفرد من مصدر فكرى هام 
کان 27 إليه. 


وأحرقت جحافل التتار والمغول عندما اكتسحت الأراضي الاسلامية 5 
کان من بینها مکتبة ساوه التي يقول ياقوت بأنه في سنة ۷٦٦١ھ‏ كان مما 
عملوه من تخریب وتدمیر احراقهم لتلك المکتبة التي یصفها بانه لم يكن في 
الدنیا أعظم منها. 


وإذا كان الحرق هو المصیر الذي واجهته تلك المکتبات فان مكتبة القصر 
التي قد يقصد بها دار الحكمة التي أسسها الخليفة التاظمی الحاکم بأمر ال 
في القاهرة: واجهت مصیرا قل قسوة وان كان مصیرا سیا ایض فبعد استیلاء 
صلاح الدین الأيُوبي على مصرء كان مما عمله أن مکن بعض آفراد حاشیته من 


س ۱۷6 ہے 


الاستیلاء على نفائس کتبھاء فأعطى القاضي الفاضل «من الکتب ما أراد» وعرض 
بعضها للبيع فقد أشار البنداري إلى جانب من المصير المؤلم الذي الت إليه 
تلك المكتبة عندما قال: 


كان لبيع الكتب في القصر كل أسبوع يومان وهي تباع بالمجان 
وبأرخص الأثمان.. فقيل للأمير بهاء الدين قرقوش متولى القصر والحال 
والعاقد للأمر: هذه الکتب قد عاث فیها العث وتساوي سمینها والغث 
ولا غنى عن تهويتها ونفضها وإخراجها من بیوت الخزانة إلى أرضهاء 
وهو تركي لا خبرة له بالكتب ولم يدر أن في نفضها انفاضها وان في 
تصحیحها ا . وکان مقصود دلالي الکتب أن يوكسوها ويخرموها 
ویعکسوها فأخرجت؛ وهي اکٹر من مائة الف من آماکنها وغربت من 
مساكتها. .. وکان فیها من كتب الأمصار والتواريخ الکبار ما یشمل کل 
کتاب علی خمسین أو ستين مجلداء إذا فقد منها جزء لا يخلف أبدا 
فاختلطت واختبطت فكان الدلال يخرج عشرة عشرق من كل فن كتبا 
مبتسرة | بالدون وتباع بالهون» والدلال يعرف كل شدة وما فيها من 
عدة» ويعلم أن عنده من أجناسها وأنواعهاء وقد شارك غيره في ابتياعها 
حتى إذا لفق كتاباً قد تقوم عليه بعشة باعه بعد ذلك لنفسه 
ا 


ويقال إن بيع محتويات القصور الفاطمية استمر عشر سنوات ولعل الأمر شمل 
ما احتوته المکتبة أيضاء والتي قیل إنها كانت تضم مليون وستمائة ألف کتاب» 
وھو رقم مان و فيه وت الأقرب 1 الواقع ما فيل * من آن کانت 
حمله فان ثمانية جمال إلى الشام 0 


وهكذا تبدد تراث هام حفظ في تلك المكتبة وتشتت بدداء بیعاً على تجار 
الکتب. وعطاء لبعض العلمای إضافة إلى ما أخذه صلاح الدين لنفسه وهذا 
الموقف يستغرب من صلاح الدین الذي عرف بجهاده ومواقفه المشهودة ف في الذود 
عن حياض الإسلام» ولكن يبدو أنه وقع تحت تأثير مستشارين لم يحسنوا إسداء 
النصح له فكان ما كان. 


_ے — 


ونهیت مكتبة الصالحية في غزوة قازان للشام وضاع الکثیر من محتویاتهل(. 


وخلال الحکم المغولي للعراق بعد سقوط الخلافة العباسیة قدم نصیر الدین 
الطوسي إلى بغداد مبعوثاً من هولاکو «فنظر في الاقاف وأحوال البلد وأخذ كنبا 
كثيرة من سائر المدارس وحولها إلى رصده الذي بناه بمراغة»؛ وبالتالي کون 
مكتبة ضخمة اشتهرت فيما بعد لعل أغلب ما ضمته جاء من تلك الكتب التي 
نهبها من بغداد بأمر المغولي هولاکو. 


ونسیب الخلاف السيامي وحب الانتقام والوشاية في إقدام السلطان الناصر 
فرج على هدم المدرسة الجمالیق ونظر فی کتبها الوقفية فأقر منها کتبا كتب 
علیها ما ينص على وقفه لها «وحمل كثيراً من کتبها إلى القلعة ..,. 


وادی الصراع بين الحفصیین في تونس والقوی الصلييية الغازية في الاضرار 
بخزانة الکتب الوقفية في جامع الزيتونة» حيث لم يبق منها شيء بل تلاشت 
حتی قیل إن المار من شقی الجامع... نما یمر على الکتب المطروحة 
هنال( ۳ ۱ 


وعقب الفتح العثماني لمصر.. سطا الوزراء على کتب المدارس مثل 
لمحمودية والمؤيدية والصرغتمشية «ونقلوها عندهم ووضعوا أيديهم علیها ولم یعرفوا 
الحرام من الحلال فی ذلك)0"". 

كما نهب العثمانيون خلال حکمهم للحجاز الکثیر من الکتب التي كانت 
في المكتبات الوقفیق وعندما تسلط العجم على بغداد قبل العثمانيين امتدت 
آیدی العبث والخراب إلى کنوز خزانة الكتب التي كانت في جامع الامام أبي 
حنيفة في بغداد التي تعتبر من أقدم مکتبات المساجد والتي وقف فیها الطبیب 
ابن جزله المتوفی سنة 4٩۳‏ بعض كتبه”” ©. 
۲ ل استغلال الکتب الموقوفة ونهیها من قبل بعض العلماء. 

والمؤسف في الامر أن بعض رجال العلم قد ساهموا في تدمیر بنية المکتبة 
العربية التي شيدت على الوقف العام. ونهبوا نفائسها للاسكثار بها لأنفسهم 
وحجبها عن عامة القراء. 


۱۷۹ د 


ومن هؤلاء عمر بن علي بن أحمد السراج الأنصاري الأندلسي التکروری المشهور 
بابن الملقن المتوفی سنة ٤‏ ٠۸ه‏ فقد كان عنده من الكتب مالا يدخل تحت 
الحصرء منها ما هو ملک وها ما هو من أوقاف المدارس)ء «لاسيما 
الفاضلية)9 ۲ . 


ولم یتور ع ات بن عمر الكناني العسقلاني البلقيني القاهري المتوفی سنة ۸١۸ھ‏ 
والذي وصف بأنه کان عالما فاضلا درس في مدارس کثيرة بالقاهرق» من 
المشاركة في نهب کتب الأرقاف» فرغم وصفه فل وعلو المكانة إلا أنه 
خلف بعد موته «دنيا طائلة وكتباً جمة من جملتها من أوقاف المدارس ونحوها 
مایزید ألف مجلدم””. 


الشھاب ابن الشحنة کا المتوفي سنة ۸۹۰ھ . والذي و وصفه ا بأنه کان 
مستغلا لمنصبه في القضاء. 


حتی أنه استنزل الشهاب ابن العيني من تصوف کان باسمه في الأشرفية 
الجدیدق ولبدري بن عبيد ا من الاعادة امس 3 امو 
02 والنزول إلى أ أخذ المشيخة 8 من اکن الثلااثة المعينة. . 
وأكثر من تسليط ابن عبيدالله على خازن المحمودية حافظ الدين ابن 
الجلالي لينزل له عنها فما سمح فصار يناكده ويتمقته بما ضعف 
٦٣4ھ‏ ھ"' ھ٣"‏ ۱ 
(۱۰) 
مجلد” '. 


كما ذكر فی مكان آخر وهو یترجم له بأنه کان: 
«عظيم العناية في تحصيل كتب العلوم بحيث اجتمع عنده من نفائس کل فن ما 
قل أن یجتمع لغیره وریما اغتصبها ممن هي عنده. رم الله اکن فير 
الفخر الرازي وهو في مجلد من أوقاف المؤیدیة وجحده::. : 
ولم یختلف سلوك قاضي القضاة بالدیار المصرية أحمد بن بدر الدین بن شعبان 


س ۷۷ — 


بب لو تب 


واکترها من كتب الأرقاف وضع يده عليهاء ومنع أهل العلم من 
النظر إليهاء وطالت الایام ومضی علیها آعوام ونسیت عنده وغیر شروطهاء 
وا يستدل» به من كونها وقفاً من أوائلها وأواخرهاء وزاد ونقصء 

وصارت كلها ملكا له في الظاهر ولم يخف الله ولا اليوم الاخر(. 
وشارك جملة من العلماء في السطو على أوقاف المدرسة الضيائية التي كانت 
تحفل بنفائس لا نظير لهاء فالقاضي علاء الدين بن مغلى عندما احتاج إلى کتاب 
الخلاف لأي يعلى قيل له إنه لا يوجد إلا في الضيائية فأرسل في طلبه فقام 
خازن المكتبة ناصر الدين بن زريق الذي يذكر ابن حجر بأنه ما رأى في بلاد 
الشام من يستحق اسم الحافظ غيره» فجمع مجلداته في قفتين وأرسله له ومن 

ثم انفرط أمر المکتبة وطمع الناس فیها. 


ثم لما جاء تمر وذهب. زاد انفراط حالهاء فجاء ابن حجر وأخذ منها عدة 
أحمال. 

ثم جاء الحافظ شمس الدين بن ناصر الدين فأخذ منها ثم جاء قطب الدين 
الخيضرى فاخذ. 9 

ثم أن القاضي ناصر الدين بن زريق الثاني استوعب أحاسن ما ۱ 

وشارك الفقهاء في تقويض بنية المكتبة الفاضلية» فساهموا في نكبتها عندما 
تداولت أيديهم عليها بالعارية حتى تفرقت (: 8 


ویعجب المرء حقيقة من هذا السلوك الأناني الذي سلکه أمثال أولِك العلماء 
والحفاظ ولقضاة وکیف آنهم ساعدوا على تقویض أهم ركن من أركان الثقافة 
العريية قام على الوقف بهدف (شاعة العلم وتمکین كافة الأفراد من الأستفادة منه, 
را أنفسهم بذلك في خندق واحد مع الغزاة وجهلة الناس الذین کانوا 
یستخلون تضعضع الأمن لینقضوا على دور الکتب لنهبها وسلبها وإحراقها وبالتالي 
حرمان جماهیر عريضة من المستفیدین من ذخائرها ونفائسها. 


سب ۱۱۷۸ — 


۳ - تفريط المشرفین على المکتبات وسوء ادارتهم : 

وکان لبعض المشفین على المکتبات والکتب الوقفية دور مباشر في خلخلة 
بنيتها والاساءة إلى هدفها السامي» وذلك عن طریق التهاون في أداء الرسالة 
الموكلة إليهم» أو المشاركة في استغلال محتویاتها عن طريق تسهیل سطوها ونهبا 
أو عارتها دون ضمان لبعض المتنفذين رغبة في الوصول إلى آغراض دنيوية عن 
طریقهم. 

و مر بنا من قبل ما وقع من خازني المحمودية السراج عمر والفخر عثمان إذ 
اساء الأولء وعندما اکتشف آمره عزلء وعقبه جاء .الثاني وکان منضبطاء ولکنه 
كان مجاملاً فيما يبدو ففقد من المكتبة أثناء إشرافه عليها ما يقرب من أربعمائة 
مكلت فل هة ال من ہف" 


ووصف محمد بن عمر بن عبدالله بن محمد بن غازي المتوفى سنة ٥۸ھ‏ 
والذي عمل حا في إحدى المكتبات المدرسية عن طربقٍ التقرب من الشرفي 
يجي العطار بأنه كان «حفیف ذات اليد" وهو ما یعنی: بأنه قد أساء التصرف 
في محتویات تلك المكتبة. 


ومن الكتب الوقفية التي تعرضت للنهب مجموعة أبي اليمن الكندى. وكان 
عددها سبعمائة واحدى وستون مجلداء وقفها على معتقه نجيب الدين ياقوت ثم 
على العلماء في الحديث والفقه واللغة وغير ذلك وجعلها في خزانة كبيرة في 
مقصورة ابن سنان بالجامع الأموى.. «ثم أن هذه الكتب تفرقت وبيع كير منها 
ولم يبق بالخزانة المشار إليها إلا القليل الرث)'"". 


وأدى سوء الوضع الاداری في مكتبة المدرسة الفاضليق. إضافة إلى الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي مرت بمصر في عام ۹٤‏ هجریف إلى قيام الطلبة بسقه 
(Té)‏ 
الكتب»” '. 


وتعرضت مكتبة المدرسة الشهابية لظروف سيئة فيما يبدو مما أضطر القاضي 
إلى الاحلال بشرط الواقف الذي اشترط أن تكون فی خزانة أمام بيته» إذ أنه عندما 
خيف عليهاء أمر بحملها ووضعها في خزانة أخرى في بيت على باب المدرسة 


— ۱۷۹ - 


وقد أورد الخبر ابن فرحون وختمه ہما پشعر بسوء الحال إذ قال: «أصلح الله آمرها 
ورد إليها حالها»” "©. 


وفرط الملك الصالح المنصور حاجى ابن الأشرف شعبان في الكتب التي وقفها 
والده على المدرسة التي أسسهاء فباعها جمال الدين الاستادار بمبلغ 
ستمائة دينار» رغم انها جمیعها کانت تضم في في آولها الاشهاد على الملك 
الأشرف بوقفها في مدرسته» ولعل من حسن الطالع أن هذه الكتب وقفت من 
جديد بالمدرسة التي أسسها الاستادار الذي «كان حفيا بها" . 


وكان ابراهيم بن عمر بن موسی صارم الدين النابتي صاحب الحديدة المتوفی 
سنة ۸۷۹ھ قد اقتتی كتبأ كثيرة ووقفها بعد موته.. ولكن زوج ابنته المقبول بن 
أبي بكر الزيلعی» استولی عليها وحملها إلى قريته اللحية ووضعها في خزانة» ولم 
يمكن أحدا من الإستفادة منها" فأقدم على جرمين بصنيعه المقيت الذي 
يدلل على دناءة وسوء قصد وبعد عن حب الخير. 


وأبت سيدة فاضلة تنامى في داخلها حس اجتماعي فيع إلا أن تسهم في 
العمل على رفع المستوى الثقافي والعلمي في منطقتهاء فكان أن وقفت كتبها على 
طلبة العلم» وتلكم هي السيدة فاطمة بنت حمد الفضيلي الحنبلي الزبيرية التي كانت 
تعرف بالشيخة الفضلية» والتي توفت في عام ۰۱۲4۷ ومما يذكر آنها. 


كيك مو رہ ہے ہے وصار لها همة في 
جمع الکتب فجمعت كتنبا جلیلة في سائر الفنون» ووقفت كتبها 
جمیعها على طلبة العلم من الحنابلة» وجعلت الناظر علیها بلدیها التقی 
الصالح شیخنا الشیخ محمد الهدييي فکانت عنده إلى أن أراد النقلة 
إلى المدينة قورع غن اخراجها من مكة فجعلها عند خادمته شائعة 
بنت النجار وأولادهاء ثم ارا أرادت التحول إلى المدينة أيضاً فأشرت علیها 
بأن تبقيها في مكة كما فعل شيخنا فغلب عليها ألادهاء وقالوا أن 
الشيخة الواقفة لم تشترط ذلك وذهبوا بها معهم. فتوفاهم اللہ تعالى 
وذهبت شذر مذر إلا آقلها کان عندی فأبيت اخراجه من مكة فبقی 
والحمد سد 


— ۸۹ 


وهكذا ذهب ما آرادته تلك المرأة الجلیلة بسبب سوء تصرف المشرفین على 
وقفهاء وعدم اتاحتها للقراء وجعلها في مکان امین . سهل میسور لکل طالب علم. 


وتبددت الكتب التي وقفها محمد رشيد باشا الشرواني الداغستاني المتوفی سنة 
0١‏ عن طريق السرقة والبيع» ولا شك أن المشرفين على المدرسة التي كانت 
من وقفه» إضافة على من كان يشرف على المكتبة قد أهملوا أمرها فكان أن 
تجاسر عليها اللصوص فسرقوا ونهبو . 


وتعرضت مكتبة شيخ الإسلام عارف حكمة بالمدينة المنورة في ظل إدارات 
متعاقبة سيئة متهاونة» للسرقة والنهب فكان أن فقدت جملة من نفائس مخطوطاتها 
من ذلك: 


۱ - مصحف مكتوب على رق نعام بخط أندلسي» مذهب في اخره» وهو بخط 
ںہ E‏ یی و ری سب 
۸ھ د ۹۰۵". 

۲ س مسند آمیر المومنین عمر بن عبدالعزیز» وھو الان في مكتبة المعحف 
البريطاني. . 

Er.‏ شریف باشا بنقل ستین کتابا من المكتبة» ون یذکر آمام أسماء هذه 
الكتب في القوائم إشارة (م) التي تعني أنه مفقود وهذه المجموعة لا تزال 

٤‏ اكتاب في تاريخ ۷ يقع في عشة مجلدات.. 

ه ‏ استطاع ا الاشخاص من استنساخ مخطوط داخل المكتبة» ثم ختم 
منسوخه بخاتم المکتبة وسق الاصل. 

٦‏ ل بيعت مجموعة كبيرة من المخطوطات في عهد بعض الأمناء الذين ضعفت 


وقدل المجموعات الکبيرة من المخطوطات التي تحمل نصوصاً وقفية 

والمحفوظة حالیاً في مکتبات في أرجاء المعمورة خارج الأماكن التي وقفت علیها 

على عظم ما أصاب وقف الکتب من بلاء عبر القرون» ولا یزال سلب الکتب 

الوقفية والعبث بها جاريا 3 حتی اليوم» إذ نجد ضمن ما يتاجر به من المخطوطات 

العريية في متاجر بيع الکتب النادرة في آوربا أو مع تجار المخطوطات في العالم 
س ۱/۸۱ سم 


ترکیا وبعض بلدان العالم العربي. 


لم بعد أمرا غرياً أن نجد في مكتبة تديستريتي مخطوطاً نفیساً کان وت في 
ہودھیں یج ہی مد ی 


تلك أبرز ملامح مرحلة انفراط العقد التي شهدت تدهور بنية المكتبة العربية 
والاضرار بثقافة الفرد العربي من خلال تدمير متنفس مهم أقيم من أجله ليرتاده 
ويستقى منه علما وثقافة تؤهلانه للابداع والابتكار والتزود بما يزيده تحضرا ورقيا. 
ب مرحلة لم الشتات : 

أما المرحلة الثانية فهي اليو نستطیع أن نطلق عليها مرحلة لم الشتات» وهي 
مرحلة قريبة العهد نبعت في أذهان أفراد هالهم ضياع الوقف الخاص بالكتب 
والمكتبات واستشراء العبث والاهمال إلى بنية المتبقي من ثروة الماضي التي بددها 
الطمع والجشع والاهمال. فكان أن عملوا على لم شتات ما بقى من مخطوطات 
وقفت على مدارس أو جوامع تنائرة في مکتبات مركزية حدیئة تحفظ فيها تلك 
المخطوطات بعد أن تعالج مما یکون قد آصابها من آمراض أو تلف وتخزن في 
أماكن مناسبة وتهياً للاستخدام العام بما يعيد إليها روح الهدف الأصلي الذي 
وقفت من أجله» وهو تيسير العلم وتسهيل التحصيل لمن يرغب من طلاب 
المعروفة دون قيود تذكر. 


ورغم أن الانسان قد يأسف لانتقال الآلاف من المخطوطات العربية» والتي 
تشكل الوقفية منها نسبة كبيرة إلى مكتبات في أوربا وامريكاء إلا أن ما تحظى 
به من رعاية وعناية في الأماكن التي انتقلت إليها إضافة إلى تمکن الباحث من 
الوصول إليها من خلال الاطلاع عليها مباشرة أو الحصول على مصورات لهاء 
يدفع إلى اعتبار ذلك من الامور الحسنة التي ساعدت على بقاء مجموعة كبيرة 
من نفائس التراث العربيء سس وو ھی مم ا نیپٗ ہو 
المنطقة بعد أن کساها ظلام الجهل في قرون متأآخرة. 


س ۱۸۲ سب 


ويلاحظ أن فكرة لم شتات الاعات العربية التي كانت تشکل بنية المكتبة 
العربية قبل انتشار الطباعة في العالم العربي» والتي كانت محفوظة فی المدارس 
والجوامع المقامة على الوقف» تعم اليوم مناطق كثيرة من العالم العربي» وبعض الدول ٠‏ 
الاسلامیق وذلك ضمن إطار العناية بتوفير أوعية المعلومات المساندة للبحث وتنمية 
المعرفة الانسانية لدی طلابھاء وحرصا على ادخار ما تبقی من تراث نال منه الاهمال 
على مدی زمن طویل» مما آدی إلى ضياع جانب کبیر منه. 


وللتدلیل على ضخامة حجم الکتب الوقفية في مجموعات المکتبات المعاصة 
نورد هنا مجموعة من الأمُثلة لمكتبات حديثة جل محتوياتها من هذا النو ع من 
الکتب. 


: دار الکتب المصریة‎ ١ 

۰ آنشعت في عام ۳۶۹ لف وضمت مجموعة كبيرة من كتب الأؤقاف بناء على 
آمر الخديوي إلى المرحوم علي مبارك ناظر المعارف في ذلك الوقت» ونستخلص من 
دراسة وضعت حول تاریخ هذه المکتبة على مجموعة من الموُشرات التي توضح دور 
الکتب الوقفية في بناء مجموعة المخطوطات فیها 


ففي سنة ۱۸۷۹م ضمت إليها مکتبتا قوله ومصطفی فاضل وکانتا تحتویان على 
مجموعة طيبة من المخطوطات قدرت بحوالي ۳4۵۸ مخطوطا وقام علي مبارك 
بجهود لجمع المخطوطات النفيسة إلى هذه المکتبة من المساجد والاضرحة ودور 
العلم وبلغ مجموع ما جمعه قرابة حور تس نے 
إليها فيما بعد مکتبات منها: 


الخزانة التیموریة. 
مکتبة محمد عبده. 
المكتبة الركية, 
مکتبة خلیل آغا. 
مکتبة مکرم( ۴ 


— ۱۸۳ — 


۲ - مكتبة الأسد الوطنية : 

كما أن مجموعة المخطوطات التي جعلت في المکتبة الظاهرية في دمشق التي 
یصل عددها إلى ثلاثة عشر الف مخطوط وجمعت منذ عام ۱۲۹٦١‏ هجرية 
بمساعي من طاهر الجزائري الذي لاحظ ضياع کتب الوقف فشكا إلى رئيس 
الجمغية الخيرية بدمشق مما أدى إلى جمع الكتب الوقفية إبان حكم والى دمشق 
مدحت باشاء واستمر هذا الجمع في عهد أحمد حمدي باشا الذي عين والياً بعد 
مدحت باشل وقد ضمت إلى هذه المکتبة في عام ۹ھ عشر مکتبات هي: 


المكتبة العمرية. 

مكتبة عبدالله باشا. 

مكتبة سليمان باشا. 

مكتبة الملا غضمان الكردي. 
مكتبة مراد النقشبندي. 

مكتبة الأؤقاف. 

مکتبة الياغوشية. 

مکتبة بیت الخطابة. 

مکتبة مدرسة الخیاطین. 


8 تحت اشراف الج العلمي العربي (مجمع اللغة العریة 07( ثم 
نقلت أخيراً إلى مكتبة الأسد الوطنية. 
مكتبة الأوقاف العامة في بغداد : 

أما مجموعة المخطوطات التي جمعت في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد» فهي 
ثمرة جهد كبير بذل من أجل تجميع كتب الأوقاف في العراق التي تعرضت للنهب 
والإهمال» فكان أن جاء مشروع هذه المكتبة. 


ویوضح لنا عبدالله الجبوري مراحل التفكير في تأسيس هذه المكتبة فيذكر أن 
عبداللطيف المنديل وزير الأزقاف في الحکومة 4 عام ۲ء كان أول من 


- ۱۸6 سے 


فکر في انشاء مکتبة تابعة لوزاته تجمع فیها الکتب المبعثرة في مساجد وجوامع 
بغداد» وساعده على تنفيذ الفكرة تحمس عبداللطیف ثنيان مدير أوقاف بغداد... 
ولكن المشروع توقف بإنتهاء فترة عمل المنديل ثم الثنيان» وعادت الفكرة مرة أخرى 
عندما تولى محمد أمين العبامي وزارة الاقاف» ولكنه ترك منصبه قبل الشروع في 
التنفیذ وفي عهد أحمد الداوود الذي تولى الوزارة عقب العباسي تألفت لجنة جمعت 
الكتب من مساجد بغداد وجوامعها وتكاياهاء ومن ثم برزت إلى الوجود مكتبة الأْقاف 
العامة التي ضمت نفائس ما وقفه أهل الخير في القرون السابقة وأنقذ قيام هذه 
المكتبة مجموعة كبيرة من المخطوطات النفيسة من العبث والضياع والدمار . 

ومن المكتبات الوقفية التي احتوتها مكتبة الأؤقاف بعد تأسيسها : 

مكتبة المدرسة السليمانية. 

۔۔ الخزانة النعمانية (الألوسية). 

مكتبة مسجد الرواس. 

۔_ مكتبة جامع المصرف. 

مكتبة جامع الحيدرخانة. 

۔۔ مکتبة مسجد نائلة خاتون. 

مكتبة جامع القبلانية” ". 


مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة : 
تأسست عام ه/ ٠‏ م باسم مكتبة المدينة المنورة العامة وكان 
لجعفر فقيه الفضل الاکبر في ذلك ومن بين المكتبات الوقفية التي ضمت إليها : 


مكتبة المدرسة القازانية. 
-_ مكتبة المدرسة العرفانية. 
مكتبة المدرسة الالحسانية. 
مكتبة مدرسة الشفاء. 
- مكتبة مدرسة كيلي ناظري. 
مكتبة رباط الجبرت. 
مکتبة رباط عثمان. 
۔_ مکتبة قراء باشي. 
ا 186 — 


كما أن من بين ماضمته الکتب التي وقفها إبراهيم بن سعدالّه الختني» ومكتبة 
صافي الجفري العلوي”” "2 ويبلغ عدد المخطوطات فيها حوالي ۷٢٢٢‏ مخطوطة 

وقد حولت مجموعة مکتبة المدينة المنورة العامة إلى مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة التي تأسست في عام ٤١۳‏ ١ه.‏ 
ه ‏ مكتبة الأوؤقاف في حلب : 

تكونت من مجموعات وقفية متناثرة في مدارس وغيرها مثل : 
ل المدرسة العثمانية. 

المدرسة الصديقية. 

بت اب ادر 

وقد وصل عدد ما احتوت عليه من مخطوطات حتى عام ۸۱۹۷۲ إلى ۵۵1۰ 
مخطوطا( © ثم نقلت مخطوطات هذه المكتبة لتضم إلى مكتبة مخطوطات معهد 
التراث العربي في جامعة حلب» ثم نقلت جمیع النسخ الاصلية من المعهد إلى 
مکتبة الأسد الوطنية في دمشق. 


5 مكتبة الأوؤقاف في الموصل : 
افتتحت عام 917١م‏ وتضم ۳۵ مجموعة من المخطوطات التي كانت تكون 
مكتبات في مدارس ومساجد” ؟. 


وهناك نماذج أخرى كثيرة في دول عربية مثل تونس والمغرب والجزائر واليمن 
حيث جرى تجميع المخطوطات الوطنية في مكتبات حدیثت وهكذا نجد أن ذلك 
الصرح الشامخ الذي شيده المخلصون الہرار على مدى قرون ليصبح الكتاب غذاء 
للانسان في كل رقعة ينطق فيها بالعربية» تهاوى.. ودمر.. ونهب» فأصبح من غير 
المسنتغرب أن تکون كتب المستنصرية التي وقفها الخليفة المستنصر بالله وغيره من 
العلماء الأجلاء موزعة في مكتبات أجنبية في شتى أنحاء العالم. 

اومن يجوب مكتبات العالم» خاصة هناك في أوربا سيقف على مخطوطات كانت 
في مدازس وجوامع ومکتبات عربية خذلها الجهل والاغراق في الكسل والاستسلام 
للسقوط فنقلت أكداسا إلى أماكنها الجديدة لتصبح من مفاخر المكتبات التي 
حلت فيها في العالم الغربي. 


سد ۱۸۵ سم 


الهوامش 


۱ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف 
العثمانیق ۱۳۵۹ه ۲۲/۸ 

۔۔۔ الکامل في التاریخ.- بیروت: دار صادر دار بیروت؛ 4۰۲ ۱ه ل ۱۹۸۲م 
٠‏ سپ ۸. 

سیر أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسومي..- 
بيروت: مؤسس الرسالق ١٤١١ھ‏ ل ۵۱۹۸۳ ۰۱۷۷/۱۸ 

ابن كثير» عماد الدین اسماعیل بن عمر (ت 4/الاه) / البداية واللهاية.- 
بیروت: مکتبة المعارف» ۵۱۹۷۷ ۱۲ / ۰۱۳۹ 

- یاقوت؛ ياقوت بن عبدالله الحموي (ت ۲۲۲ ه) /کتاب معجم البلدان 


4 


حج 


0 


تحقیق محمد أمين الخانجي.۔۔۔ القاهرة: محمد أمين الخانجي (مطبعة 
السعادة) ١‏ ۱۳۲ھ ل 6۱۹۰۲ ۵ /۲۱. 

- البنداري» قوام الدين الفتح بن علي (ت بعد ٦٦٢٦ی‏ / سنا البرق الشامي 
(وهو مختصر البرق الشامي للعماد الأصبهاني) تحقیق رمضان ششن.-- 
بیروت: دار الکتاب الجدید. ۱۹۷۱ء ۲۳۶/۱ - ۲۳۵. 

۷ ابن الفرات» ناصر الدین محمد بن عبدالرحيم (ت ۸۰۷ه) / تاریخ ابن 
الفرات تحقیق حسن محمد الشماع . البصرة: المحقق (ساعدت جامعة 
البصرة على طبعه) ۱۳۸۲ ل ۱۳۸۹ھ ۔۔ ۱۹۱۷ ب ۱۹۱۹ء المجلد 
الرابع ۰۱۱۷/۱ 

ابن طولون الصالحي؛ محمد (ت ۹۵۳هم / القلائد الجوهرية في تاريخ 
الصالحية تحقیق محمد دھمان:۔ ط۲.- دمشق: مجمع اللغة العربیف 
١ھ‏ - ۱۹۸۰م ۰۱۳۲/۱ 

۹ ابن کثیرں ۱۳ / ۳6۷ 

٠‏ المقريزي» تقی الدين آحمد بن علي رت ۸:۰ / کتاب المواعظ 

والاعتبار في الخطط والاثار المعروف بالخطط المقريزية.-- طبعة جديدة 
907۷ ۲ ۰۲ 


لے 


> 


— ۱۸۷ 


أفريقيا وتونس تحقیق محمد شمام. ‏ تونس: المكتبة العتيقة ۵۱۳۸۷ ص 


۷ 

١‏ إبراهيم» عبداللطيف «من الوثائق العربية في العصور الوسطی: نصان جدیدان 
من وثيقة لیر صرغتمش» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة مج ۲۸ء 
ج ۲۰۱ (مايو /دیسمبر ٦٦۱۹ع)ء‏ ص95١.‏ 

۳- الجبوري عبدالله /مكتبة الأوقاف العامة: تاريخها ونوادر مخطوطاتها.- 
بغداد: رئاسة ديوان الأأْقاف. مجلة الرسالة الاسلامیت ۱۳۸۹ھ س 
۹ء ص۹۸ . 

٤‏ ۱- السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ھ) / الضوء 
اللامع لأهل القرن التاسع. بیروت: دار مكتبة الحیاق د.ت» .٠٠١/ ٦‏ 
والشوكاني» محمد بن علي (ت ۱۲۵۰ه) / البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع.- بیروت : دار المعرفق د.ت» .5٠١ /١‏ 

۵ - السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ف / الذیل على 
رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة تحقیق جودة هلال ومحمد محمود 
صبیح.- القاهرة: الدار المصرية للتاليف والترجمة» د.ت» ص ۰.۱۸۱ 

٦۔‏ السابق» ص ص ۳۸۲ ۳۸۳. 

07 السابق ص .۳۸۰٣‏ 

۸ التميمي الداري» تقي الدين بن عبدالقادر الغزي رت ١٠٠٠ی‏ / الطبقات 
السنية في تراجم الحنفیة تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو ۔۔۔ الریاض: دار 
الرفاعي؛ ١٤٤٣ھ‏ ل ۱۹۸۳م ١‏ / ۳۱۹. 

۹۔ ابن طولون الصالحي» ۱ / ۰۱۳۸ 

ب المقريزي» ۲ / .۳٦٣‏ 

۱- السخاوي.... الضوء اللامع, ٥‏ / ۱8۳ -- 65 ۱. 

۲ - السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ھ) / کتاب التبر 
المسبوك في ذيل السلوك.- القاهرة: مکتبة الکلیات الأزهرية» د.ت» ص 
۲۳ 

لا کون E‏ 

.۳٦٣ / ۲ المقريزي»‎ -۲ 


ہے ۱۸۸ — 


٥ابن‏ فرحون اليعمري» آبو محمد عبداللہ بن محمد (ت ۹٦۷ھ)‏ / کتاب 
نصيحة المشاور وتسلية المجاور (مخطوطة تم نسخها في سنة ۱۰۹۳ 
محفوظة بدار الکتب المصرية برقم 4۳۰4۹) ورقة ۵4. 

۰۱ / ۲ المقريزي»‎ ١ 

۷- السخاوي.... الضوء اللامعي ۲ / ۱۱۵. 

۸- مرداد. عبدالله أبو الخیر رت ۱۳۸۳ه) / المختصر من کتاب نشر النور 
والزهر في تراجم آفاضل مكة المکرمة من القرن العاشر إلى القرن الرابع 
عشر اختصار وترتيب وتحقیق محمد سعيد العامودي واحمد علي. ط ۲.-- 
جدة: عالم المعرفق ١٤٣١ھ‏ بت ٦۱۹۸ء‏ ص ص ۳۷۸ - ۳۸۸. 

48“السابق» ص .٤٤۷‏ 

۰ الالومي؛ شهاب الدین آبو الثناء محمود بن عبدالله (رت ۱۲۷۰ه) / عارف 
حکمة حياته وماثره أو شهي النغم في ترجمة شيخ الاسلام عارف الحکم 
تحقیق محمد العید الخطراوي.- المدينة المنورة: مکتبة دار التراث» دمشق: 
مؤسسة علوم القران ٤٠۳‏ ١ه‏ ۱۹۸۳م (دراسات حول المدينة المنورة 
۲) مقدمة المحقق ص ص ۳۷ ل ۳۸. 

١‏ صالح» عزت ياسين «دار الکتب المصرية والمکتبات الملحقة بها» عالم 
الکتب مج ٦‏ ع ۳ (محرم ١٤٥٥ھ‏ - سبتمبر ۱۹۸۵م) ص ۳۱۷ 

۲- المحاسني» سماء زكي «دار الکتب الوطنية الظاهرية في دمشق» مجلة 
المکتبات والمعلومات العريية س ۰۳ ع ۳ (يوليو ۱۹۸۳م س رمضان 
۳ هه ص ص ٠۰١ ۱۰٤‏ . 

۳ مكتبة الأؤقاف العامة...» ص ص ۱۰ ل .٠١‏ 

-٤‏ انظر حدیث الجبوري عن كل مكتبة منها وكذلك غيرها في كتابه: مكتبة 
الأؤقاف 7 

5ه“ التونسي» حمادي على / المكتبات العامة بالمدينة المنورة ماضيها 
وحاضرها.| رسالة ماجستير بإشراف عباس طاشكندي. جدة: قسم 
المكتبات والمعلومات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك 
عبدالعزيز» ٦ھ‏ _ ۱۹۸۱م ص ۳۰ وسرکین» فواد / تاریخ التراث 
العربي: مجموعات المخطوطات العربية في مكتبات العالم ترجمة محمود 
فهمي حجازي. ‏ الرياض: جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ١٤٣١ھ‏ 


— 1١86 


کے ۲ م۰ ص ۰.۱ 


ل سرکین» ص ۰.۱۵۰ 
۷- السابق» ص ۰.۱۷۲ 


سدم ۱۹۰ سے 


النتائج والتوصیات 
أ النتائج : 

١‏ تظهر هذه الدراسة أن المكتبة التي تهدف أن تخدم قطاعاً واسعاً 
ویقصد منها أن تکون معدة لاستقبال مو والطلاب والدارسين عرفت عند 
العرب والمسلمین منذ بداية الامر اعتماداً على الوقف. وبالتالي فان جل ما يشار 
إليه عند دراسة تاریخ المکتبات الاسلامية من غير المکتبات الوقفیة لا یمکن آن 
یشملها مفهوم المكتبة المعاصرة فهي اما أن تکون مکتبات خاصة بأفراد من 
العلماء والأثرياء أو مکتبات لأمراء وحکام لا یمکن من دخولها وارتيادها إلا قلة من 
الباحثين وبموجب شروط وقيود تخرجها عن مفهوم المكتبة. 

۲ أن المكتبة الوقفية قفية تشكل بنية المكتبة العربية منذ القرن الرابع الهجري 
إلى أواخر القرن الثالث عشرء وأنها هي الاظار الفعلي لقيام وانتشار المكتبات في 
التاريخ العربي. 

۳ س أن وقف الكتب عند العرب والمسلمين كان العامل الأساسي والمهم في 

نشر الثقافت وتوسیع دائرة المعرفة لدی الطلاب والدارسین علی مدی قرون 
من خلال المکتبات العامة والمدرسية ومکتبات الجوامع والربط والخانقاهات 
والمارستانات. 

گا کت تظهر الدراسة عمق الاحساس لدی قادة الفکر والثقافة في القرون 
السالفة بدءا من الرابع الهجري بأهمية توفیر الکتاب وتوفیر السبل التي تساعد 
على الاستفادة منه عل نطاق واسعء الأمر الذي أدى إلى آن يكون في مدینة مثل 
مرو في القرن السابع الهجري. عشر مکتبات في وقت واحد جميعها عامة نتیجة 
اعتمادها 0 الوقف. 

ه ‏ أنه على الرغم من الثمار الجنية التي كسبها المجتمع العربي من ازدهار 
المكتبات وتعددھاء إلا أن هناك من رفض خيرها العميم» » فساعد على 
تدميرها بالحرق والسلب والنهب والسرقة» حتى أن من النادر أن تکون مکتبة وقفية _ 
قد سلمت بن تمر تدميري واحد من العناصر السابقة» وتجمع العناصر التدميرية 
كلها في بعض الأحيان في هدم مكتبة بعينها. 


۔- ۱۹۱ ب 


٦‏ - أن الشعور العام حتى بين العلماء كان یتمیز بالتسامح والتراخحي في 
التسلط على المکتبات الوقفية ونهبها نتيجة الشعور بضیاع مسؤولية الاشراف علیها 
بعد موت الواقف فی الغالب. ٠٠‏ 

۷ - أن آغلب ما وصل إلينا من تراث مخطوط مصدرہ الکتب التي كانت 
وقفاً في المساجد والمدارس أو تلك التي كانت من وقف الشر. 

م أن الفترة من القرن الرابع إلى القرن السابع شهدت نماء وازدهار الحركة 
المكتبية في العالم العربي بشكل لا نظير له من حيث ضخامة المجموعات 
وحسن التنظیم. 

ب التوصیات : 

١‏ ضروة العودة إلى الوقف لیکون طريقاً نحو بناء حركة مكتبية زاهرة في 
العالم العربي كما كان عليه الأمر في الماضيء تو ما يتطلب بث الوعي بين 
الأثرياء والعلماء باتخاذ هذا الأسلوب ليكون مصدراً من مصادر العمل الخيري 
البناء للمجتمع. 

۲ - الاستفادة من تجربة الأسلاف التي ترکزت علي المواكبة بين حلقات 
الدرس المفتوحة. وتشیید المکتبات لترفد ثقافة الطالب بما یمکنه من التوسع 
- والاستزادق وبالتالي تكوين شخصية علمية متميزة للدارسین. 

۳ - التأكيد على الدور الحضاري الرائم للمكتبة العربية التي یمکن أن 
نعتبرها القاعدة التي أدت إلى قيام تلك الحضارة العربية في المجال العلمي 
والانساني والتي نفاخر بها الیوم. 

٤‏ تعمیق الوعي بی بين الدارسین المعاصرین بقضية المكتبة من خلال الترکیز 
على دراسة جانب منها في کتب التاریخ المدرسية ليلم الطالب منذ البداية 
بأهمية المکتبة وأسبقية العرب في العناية بها منذ فترة مبکرة. 


بت ۱۹۲ — 


المراجع 


إبراهيم» عبداللطيف «مكتبة عثمانية: دراسة نقدية ونشر لرصيد المكتبة» 
مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة» مج ٢٠ء‏ ج ۲ (ديسمبر ۱۹۰۲۸م) ص 
ض بوم 

إبراهيم» عبداللطيف «المكتبة المملوکیة» في: دراسات في تاريخ الكتب 
والمكتبات الإسلامية.# القاهرة: المؤلف (مطابع دار الشعب)» ۲٦۱۹ء.‏ 
إبراهيم علي» عبداللطيف «من الوثائق العربية في العصور الوسطى نصان 
جديدان من وثیقة الہیر صرغتمش» مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة مج 
۷ غ ۲۰۱ (مايو س ديسمبر ١٦۱۹م)‏ ص ص ١١١‏ - ۱۵۸ 
«التعليقات العلمية والمصادر» مج ۲۸ ج ۰۱ ۲ (مايو ‏ دیسمبر ٦٦۱۹م)‏ 
ص حفن EF‏ چنا 

ابن الأثير» عز الدين أبو الحسين علي بن محمد (ت ۰٥٣٦ھ‏ / الکامل 
في التاريخ. بیروت: دار صادر بت دار بیروت» ١٤٠٣ھ‏ ل ۱۹۸۲م. 
الاسنوي» جمال الدين عبدالرحيم رت ۷۷۲ه) / طبقات الشافعية تحقیق 
عبدالله الجبوري.- الریاض: دار العلومء ۱۸۰۱ ل ۱۹۸۱م. 

الأشرف الغساني» عماد الدين أبو العباس إسماعيل بن العباس بن رسول 
(ت ٣ی‏ | العسجد المسبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء 
والملوك تحقيق شاکر محمود عبدالمنعم. بيروت: دار التراث العربي» 
6ه ل ۱۹۷م. 

الأضبهانيء أبو الفرج علي بن الحسين رت 55+ه) / كتاب الأغاني 
بتصحيح أحمد الشنقيطي. القاهرة: محمد أفندي سامي المغربي (مطبعة 
التقدم) ۱۳۲۳ه. 

ابن آبي أصيبعة» موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم رت 
۸ ه) / عيونت الأنباء في طبقات الأطباء تحقيق نزار رضا.ے بيروت: دار 
مكتبة الحیاق 15 ۱۹م. 

- الألوسی شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبدالله وت ۱۲۷۰ه / 
عارف حكمة حياته وماثره أو «شهی النغم في ترجمة شيخ الاسلام عارف 


_ ۱۹۳ 


الحکم» تحقیق محمد العید الخطراوي. المدينة المنورة: مکتبة دار 
التراث» دمشق: مؤسسة علوم القرآن» ١٤٠٥ھ‏ - ۱۹۸۳م (دراسات حول 
المدينة المنورة ل ۲). 

الألوسي» محمود شكري رت 848١ه)‏ / المسك الأذفر في نشر مزایا 
القرن الثاني عشر والثالث عشر. تحقيق عبدالله الجبوري.- الرياض: دار 
العلوم ۰۲ ۱ه ل ۱۹۸۲م. 

أمين» محمد محمد / الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر ۹8۸ - 
۳ - ۱۲۵۰ _ /ازه١:‏ دراسة تاريخية وثائقية. القاهرة: دار 
النهضة العربیق ۵۱۹۸۰. 

الأنصاري» عبدالقدوس / موسوعة تاریخ مدينة جدة. ط ۲.- جدة: 
المولف (مطابع الروضة) ١٤٠٣ھ‏ ل ۰8۱۹۸۰ 

بدران» عبدالقادر (ت ٦ھ‏ / منادمة الاطلال ومسامرة الخيال.- 
دمشق: المكتب الاسلامي» د.اث. 

البنداريء قوام الدين الفتح بن علي رت 177ه) / سنا البرق الشامي (وهو 
مختصر البرق الشامي للعماد الاصبهاني) تحقیق رمضان ششن. ‏ بيروت: 
دار الکتاب الجدید ۱۹۷۱ء القسم الول. 

بهنام» هدی شوكة «الواقع المكتبي في الأندلس» المكتبة العربية (بغداد) ع 
١‏ (1985م) ص ص .55--5١‏ 

البوريني» الحسن بن محمد (ت +77 ه) / تراجم الأعيان من أبناء الزمان 
تحقیق صلاح الدین المنجد. دمشق: المجمع العلمي العربي» ۳ 
التميمي الداري» تقی الدین بن عبدالقادر الغزي (۱۰۰۰ه) الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية تحقیق عبدالفتاح محمد الحلو. الریاض: دار الرفاعي» 
٣ھ‏ - ۳ ام. 

التونسي» حمادي علي محمد / المکتبات العامة بالمدينة المنورة ماضیها 
وحاضرھا.۔۔ سالة ماجستیر باشراف عباس طاشکندي.- جدة: قسم 
المكتبات والمعلومات في كلية الاداب والعلوم الانسانية بجامعة الملك 
عبدالعزیز ١٤٠٣ھ‏ ل ۰۱۹۸۱ 

الجاس حمد / الامام أبو اسحاق الحربي وکتابه في المناسك وآماکن 
طرق الحج ومعالم الجزيرة. الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة 


- ۱۹6 سس 


والنشرء (۱۳۸۹ه) (نصوص وأبحاث جغرافية وتاريخية عن جزيرة العرب -- 
. 

الجاسر حمد / مقتطفات من رحلة العياشي (ماء الموائد). الریاض: دار 
الرفاعي» 6۰4 ۱ه ل ۱۹۸6 (في رحاب الحرمين» أشهر رحلات الحج 
بت ۲). 

الجبوري» عبدالله / مكتبة الأؤقاف العامة تاریخها ونوادر مخطوطاتها.- 
بغداد: مجلة الرسالة الاسلامية (مطبعة المعارف)» ۱۳۸۹ھ ل 1959م. 
الجعدي. عمر بن علي بن سمرة (ق ٦ھ)‏ / طبقات فقهاء الیمن تحقیق 
فاد سيد. القاهرة: مطبعة السنة المحمدية» ۱۹۰۷م (المکتبة اليمنية -- 
.)١‏ 

ابن جماعق محمد بن إبراهيم رت ۷۳۳ ه) /تذكرة السامع والمتكلم في 
أدب العالم والمتعلم. بيروت: دار الكتب العلمية (مصورة بالأوفست عن 
الأصل المطبوع في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدکن في عام 
6 ۱۵ه). 1 

ابن. الجوزي» آبو الفتح عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ۰٩۷‏ 
ه) / المنتظم في تاريخ الملوك والامم.- حيدر أباد الدكن: دائرة المعارف 
العنمانیف ۳۵۹ ۱ه. 

الجوهري الصیرفي علي بن داود رت ۸۷۹ ه) / إنباء الهصر بأنباء العصر 
تحقیق حسن حبشي. القاهرة: دار الفکر العربي ۱۹۷۰. 

الحبشي» عبدالله / الکتاب في الحضارة الإسلامية. الكويت: شركة 
الربیعان» ۲ ام. 

ابن حجر العسقلاني» شهاب الدين أحمد بن علي (ت ۸۰۲م) / الدرر 
الکامنة في أعيان المائة الثامنة تحقیق محمد سيد جاد الحق. ‏ القاهرة: 
دار الکتب الحدیثت د.ت. . 

ابن الحسن الحسيني» شمس الدين آبو المحاسن محمد بن علي (ت 
5 / ذیل تذكرة الحفاظ.- بیروت: دار احیاء التراث العربي (أوفست 
عن نسخة دائرة المعارف العثمانية في حیدر آباد الدکن بالهند عام ۱۳۷۷ھ 
ل 0٩‏ م). 


ل ۱۹۵ — 


حمادق محمد ماهر / المکتبات في الاسلام: نشأتها وتطورها 
ومصائرها. ط ۲.- بیروت: موسسة الرسالت ۱۳۹۸ھ بل ۱۹۷۸. 
حمزة. عبداللطيف / الحركة الفكرية في مصر في العصرین الأوبي 
والمملوكي الأول. القاهرة: دار الفکر العريي» [6۱۹1۷]. 

الخزرجي» علي بن الحسن رت ۸۱۲م / کتاب العقود اللؤلؤية في تاريخ 
الدولة الرسولية تحقیق محمد بسيوني عسل. (لندن)» أوقاف ذکری مستر 
جب (القاهرة: مطبعة الهلال) ۱۳۲۹ھ ل ۱۹۱۱م. 

ابن خلکان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد رت 
۱م / وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقیق إحسان عباس.- 
بیروت. دار صادر دار بیروت ۱۳۹۷ھ س ۹۷۷ ۱م. 

ابن الخیاط. نزهة «مکتبة جامع القرویین عبر التاریخ» المجلة المغربية 
للتوئیق والمعلومات ع ۳ (مارس ۱۹۸۰م) ص ص 9 ۰۲ 

الدباغ» محمد بن عبدالعزیز «خزانة القرویین ودورها الايجابي في حفظ التراث 
ونشره» الناشر العربي ع ۸ (فبرایر ۱۹۸۷م) ص ص 4۵ س .٤۸‏ 

ابن الدبيشي» أبو عبداللہ محمد بن سعيد رت 7*7ه) / ذيل تاريخ مدينة 
السلام بغداد تحقيق بشار عواد معروف. ‏ بغداد: وزارة الثقافة والاعلام» 
۹ (سلسلة كتب التراث ۸). 

ابن الدمياطي» آحمد بن أيبك رت )۷٥۹‏ / المستفاد من ذيل تاریخ بغداد 
لابن النجار تحقیق قیصر آبو فرح. حیدر آباد الدكن: دائرة المعارف 
العثمانية» ۹ھ ۔ ۸۱۹۷۹. 

ابن الديبع الشيباني» عبدالرحمن بن علي بن محمد (ت ۹۹6 ه) / الفضل 
المزيد على بغية المستفيد في أخبار زبيد تحقيق محمد عيسى صالحية.- 
الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ‏ قسم التراث العربي» 
٢٦ھ ~m‏ 19895م. 

ابن أبي دينارء أبو عبداللہ محمد بن أبي القاسم الرعيني / المؤنس في 
أخبار أفريقيا وتونس تحقيق محمد شمام. تونس: المكتبة العتيقة» 
۷ھ 

الدیوه جي» سعيد / بيت الحکمة._ ط ٢.۔‏ الموصل: المولف (مؤسسة 
دار الكتب للطباعة والنشر) ۱۳۹۳ھ ل ۱۹۸۲م. 


بت ۱۹۲ — 


الدیوه جي» سعید / بيت الحکمة._ ط ۲.- الموصل: المولف (مؤسسة 
دار الکتب للطباعة والنشر) ۱۳۹۳ھ ل ۸۱۹۸۲. 

الدیوه جي» سعید / تاریخ الموصل. الموصل: المولف (مطابع مديرية 
دار الکتب للطباعة والنشر بجامعة الموصل) ۱۹۸۲م. 

الدیوه جي» سعید / التربية والتعليم في الإسلام. الموصل: المولف 
(مطابع جامعة الموصل)» (۱۰۲ه ل ۱۹۸۲م). 

الذهبي» شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان (ت ۸٤۷ه)‏ / سير 
أعلام النبلاء تحقیق شعیب الانژوط واخرین.- بیروت: موسسة الرسالق 
٣ھ‏ ب ۱۹۸۳م. 

الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت ۸٣۷ف‏ / كتاب 
تذكرة الحفاظ. ط 4. بيروت: دار إحياء التراث العربي (أوفست عن 
نسخة دائرة المعارف العثمانية في حيدر أباد الدكن بالهند عام ۱۳۷۷ھ ل 
4 ١م).‏ 

الزركلي» خير الدين (ت ۱۳۹۱ی الأعلام. ‏ ط ه. ‏ بیروت: دار العلم 
للملايين» ۱۰۰ ل ۱۹۸۰م. 

ال زلفه» محمد بن عبدالله «مخطوطات آل الحفظي بين الضياع والحفظ» 
عالم الكتب مج ۷ء ع ۳ (محرم ۱۰۷ه - سبتمبر 1985م) ص ص 
۹ نس ۳۰۷. 

زمبارو / معجم الأنساب والشرات الحاكمة في التاریخ الاسلامي ترجمة 
محمد حسن زكي» وحسن أحمد محمود. بيروت: دار الرائد العربي؛ 
۰ھ ے ۱۹۸۰م۔ 

بن زیان» بن علي محمد «خزانة بني عبدالجبار بفجیج, دار العدة» دعوة 
الحق ع ۲۸ (شعبان ١٤٤٢ھ‏ - مایو ۵۱۹۸۰۶ ص ص ۹۵ 
۱۰ 

بوزیان» بن علي محمد «الامام عبدالجبار الفجيجي مؤسس الصرح الثقافي 
بفكيك» دعوة الحق ۶ (ربيع الثاني / جمادي الأولى ها هد 
ینایر /فبراير ۱۹۸۲م) ص ص د٤۱۱ ۱۲۰١‏ . 

ای 


بت ۱۹۷ — 


- Sibai, M Makki/An Historical Investigation of Mosque libraries in 
Islamic life and culture - Pb.D. - Bloomengton, school of library and 
information science, Indina university, 1984. 


لس سبط ابن الجوزي» شمس الدین آبو المظفر یوسف (ت 1۵۵ هم / مراة 
الزمان في تاريخ الأعيان.. حیدر أباد الدکن: دائرة المعارف العثمانيق 
٠ھ‏ ۔ ۸۱۹۵۱. 

السبكي» تاج الدين عبد الوماب رت ١۷۷ه/معيد‏ النعم ومبيد النقم . 
بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية» ١٤٢٥ھ‏ ل 1985م. 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۰۲ی / التحفة 
اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة.. (المدینة المنورة) أسعد طرابزوني» 
8ه - ۱۹۷۹م. 

السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۹۰۲ی / الذیل على 
رفع الأصر أو بغية العلماء والرواة تحقیق جودة هلال ومحمد محمود 
صبيح. القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمت د.ت. 

- السخاوي» شمس الدین محمد بن عبدالرحمن (ت ۰۲٩ه)‏ / الضوء اللامع 
لاهل القرن التاسع.س بیروت: دار مكتبة الحياة د.ت. 

السخاوي» شمس الدين محمد بن عبدالرحمن رت ۹۰۲ھ) / کتاب التبر 
المسبوك في ذیل السلوك. القاهرة: مکتبة الکلیات الأهریق د.ت. 

مرکین» فاد / تاریخ التراث العربي: مجموعات المخطوطات العربية في 
مکتبات العالم ترجمة محمود فهمي حجازي.- الریاض: جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلاميت ۰۲ ۱ه ل ۸۱۹۸۲. 

-- باسلامة» حسین عبدالله / تاریخ عمارة المسجد الحرام بما أحتوى من مقام 
إبراهيم ویئر زمزم والمنبر وغیر ذلك._ جدة المؤلف (المطبعة الشرقية)» 
٤ھ‏ 

- السلامي» تقى الدين آبو المعالي محمد بن رافع رت ٣۷۷م‏ / الوفيات 
تحقیق صالح مهدي عباس. ل بيروت: مؤسسة الرسالق ١٤٠٥ھ‏ دا 
۳۲ھ 

- السيوطي جلال الدين عبدالرحمن رت ۹۱۱ه) / تاریخ الخلفاء آمراء 
المؤمنين القائمين بأمر الله. ‏ القاهرة: إدارة الطباعة المنيريةء ۱۳۱ه. 

کت 


۔۔۔ السيوطي» جلال الدین عبدالرحمن «بذل المجهود في خزانة محمود» تحقیق 
فواد سيد مجلة معهد المخطوطات العربية مج ٤‏ ج ۱ (مایو ۱۹۰۸م ل 
شوال ۱۳۷۷ه) ص ص ۱۳۶ س ۰۱۳۲ 

ابن شاکر الكتبي» محمد (ت ۷٦٢‏ ه) / عیون التواریخ الجزء الحادي 
والعشرین تحقیق نبيلة عبدالمنعم داود وفیصل السامر.- بغداد: وزارة الثقافة 
والاعلام» ٤۱۹۸م‏ (سلسلة کتب التراث ل ۱۲۲). 

ابن شاکر الكتبي» محمد (ت ٢٦۷ی)‏ / فوات الوفیات والذیل علیها 
تحقیق إحسان عباس.-- بیروت: دار صادر دار بیروت (۱۹۷۳ع). 

ابن شداد. عز الدین محمد بن علي بن إبراھیم رت ۶٤۸م‏ / الاعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة الجزء الثالث تحقيق يحبى عبارة. 
دمشق: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» ۱۹۷۸ء. 

ابن شداد. عز الدين محمد بن علي بن إبراهيم (ت ٤۸٦١ی‏ / الاعلاق 
الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة (تاريخ لبنان والاردن وفلسطين) تحقيق 
سامي الدهان. دمشق: المعهد الفرنسي للدراسات العربية» ۱۳۸۲ھ ل 
۳۲ء 

۔۔ الشوكاني» محمد بن علي وت ٠ھ‏ | البدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع.- بيروت: دار المعرفت د.ت. 

صالح» عزت ياسين «دار الکتب المصرية والمکتبات الملحقة بها» عالم 
الکتب مج ٦‏ ع ۳ (محرم ١٤٠٥ھ‏ ۔۔ سبتمبر ۱۹۸۵۰م) ص ص ۳۱۷ 
سا و 

طاشکبري زاده» آحمد بن مصطفی بن خلیل. (ت ۹۱۲۸ی / الشقائق 
النعمانية في علماء الدولة العثمانية.- بيروت: دار الکتاب العربي» ۱۳۹۰ھ 
ل ۱۹۷۵م. 

طاشكبري زاده» أحمد بن مصطفی بن خلیل (ت ۹۱۸) / مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة تحقیق عبدالوماب آبو .النور وکامل البكري.- القاهرة: دار 
الکتب الحدیثت ۱۹۱۸ء. 

- ابن طولون الصالحي محمد (۹۰۳) / القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية 
تحقیق محمد دهمان. ط ۲. دمشق: مجمع اللغة العربية» ١٤٠٥ھ‏ ل 
۰ عم 


- عكاشة» ثروت / فن الواسطی من خلال مقامات الحريري آثر اسلامي 


— ۱۹٩۹ بت‎ 


مصوز. ‏ القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷ 

- العلائي» إبراهيم بن محمد بن آیدمر رت ۸۰۹م) / الجوهر الثمين في سير 
الخلفاء والملوك والسلاطین تحقیق سعید عبدالفتام عاشور. مكة المکرمة: 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الاسلامي بكلية الشريعة والدراسات 
الاسلامیة بجامعة أم القری» (۱۶۰4ه) (من الترات الاسلامي ل 4 4). 

عنان» محمد عبدالل / تاریخ الجامع الأزهر في العصر الفاطمي مع تکملة له 
حتى العصر الحاضر. القاهرة: مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشی 
١ھ‏ - ۱۹6۱ (عيد الازهر الألفي سنة ١5١ه). ٠‏ 

۔ عواد کورکیس / آقدم المخطوطات العرية في مکتبات العالم.ب بغداد: وزارة 
الثقافة والاعلام» ۱۹۸۲ع. 

۔ عواد» كوركيس / خزائن الكتب القديمة في العراق منذ أقدم العصور حتى 
سنة ۱۰۰۰ للهجرة. ل ط ".ل بيروت: دار الرائد العربي» ١٤٠٣ھ‏ ل 
٦۱۹۷ھ‏ 

۔ العيدروسي» محبي الدين عبدالقادر بن شيخ (ت ۱۰۳۸ھ / تاریخ النور 
السافر عن آخبار القرن العاشر. د.م د.ن» د.ت. 

- عيسى» آحمد / تاریخ البيمارستانات في الإسلام. ط ۲.- بیروت: دار 
الرائد العربي» ١٤٠٥ھ‏ ل ۱۹۸۱م. 

عيسى» محمد عبدالحميد / تاريخ التعليم في الأندلس. القاهرة: دار الفکر 
العربي» ١58١م‏ (مكتبة التربية الإسلامية ‏ الکتاب الرابع). 

الغزى» نجم الدين محمد بن محمد (ت ١٦۱۰ھ‏ / الكواكب السائرة 
بأعيان المئة العاشرة تحقيق جبرائيل سليمان جبور. بیروت: محمد أمين 
دمج وشرکاه» 6 (م. 

غنيمة» محمد عبدالرحيم / تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری.-- تطوان: 
معهد مولای الحسن (دار الطباعة المغربیة) ۳۴۳ھ 

۔۔ الغياث» عبدالله بن فتح البغدادي (ق ۱۰) / تاريخ الغيائى الفصل الخامس 
من سنة 85" ل ۸۹۱ھ = ۱۲۵۸ ب ١۸٣۱م‏ تحقيق طارق نافع 
الحمداني.س بغداد: المحقق (ساعدت جامعة بغداد على نشره) ۱۹۷۵م. 

الفامی» تقی الدین محمد بن آحمد المکی (ت ۸۳۲ه) / شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام. بیروت: دار الکتب العلمية» د.ت. 


ےہ اد 


۔۔ الفاسى» تقی الدين محمد بن أحمد المکی (ت ۸۳۲ه) / العقد الٹمین في 
تاريخ البلد الافین. تحقیق فاد سيد. ط ۲.-- بیروت: مؤسسة الرسالق 
٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

ابن الفرات» ناصر الدین محمد بن عبدالرحيم (ت ۸۰۷ف / تاريخ ابن 
الفرات تحقیق حسن محمد الشماع._ البصرة: المحقق (ساعدت جامعة 
البصرة على طبعه) ۱۳۸۲ - ۱۳۸۹ھ = ۷٣۱۳ھ‏ - ۹٦۱۹ء.‏ المجلد 
الرابع. 

ابن فرحون الیعمری» آبو محمد عبداللہ بن محمد (ت ۷۲۹ / کتاب 
نصيحة المشاور وتسلية المجاور. (مخطوطة تم نسخها في سنة ۱۰۹۳ھ 
محفوظة بدار الکتب المصرية .)٤۳٠٤۹‏ 

- ابن فهد الهاشمي؛ النجم عمر بن محمد بن محمد (ت ۸۸۵ه) / اتحاف 
الوری بأخبار أم القری تحقیق فهیم شلتوت. مكة المکرمة: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي بجامعة أم القری» د.ت. 
ابن فهد الهاشمي. النجم عمر بن محمد بن محمد (۸۸۵۰ھ) | معجم 
الشیو خ تحقیق محمد الزاهي .-- الریاض: دار اليمامة للبحث والترجمة 
والنشر» CPA)‏ (مؤرخو مكة المکرمة ل ۱). 
ابن الفوطی. كمال الدین آبو الفضل عبدالرزاق (ت ۷۲۳ف / الجزء الرابع 
من تلخیص مجمع الاداب في معجم الألقاب تحقیق وو جواد. 
دمشق: وزارة الثقافة الارشاد روم 5 

قساطلى» نعمان / الروضة الغناء في تاریخ دمشق الفيحاء. ط ۲.- 
بیروت: دار الرائد العربي» ۱۰۲ه -- ۱۹۸۲ع. (سلسلة التواریخ والرحلات 
س ) مصورة عن طبعة ۱۲۹۹ھ بل ٩۱۸۷م.‏ 

- القطبي» عبدالكريم (ت ۱۰۱ه) إعلام العلماء الأعلام ببناء المسجد 
الحرام تحقيق أحمد جمال وعبدالعزيز الرفاعي وعبدالله الجبوري. الرياض: 
دار الرفاعي» ۱۰۳ه بل ۱۹۸۳م (تواريخ مكة س .)١‏ 

القفطي» جمال الدين أبو الحسين علي بن يوسف (ت ٦٦٦ھ‏ / تاريخ 
الحکماء وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من کتاب 
أخبار العلماء بأخبار الحکماء.سبغداد: مكتبة المثنى» د.ت (أوفست عن 
طبعة لييزج عام .٠19م).‏ 


مت ۲۰۱ سس 


- القنوجي» صدیق بن حسن بن علي رت ۱۳۰۷م / التاج المکلل من 
جواهر ماثر الطراز الآخر والأول تحقیق عبدالحکیم شرف الدين. ط ۲ب 
بيروت: دار إقرأ ٤ھ‏ -- ۱۹۸۳م۔. 

ابن كثير» عماد الدين اسماعيل بن عمر (ت ٣۷۷۰ی‏ / البداية والنهاية. 
ط٢.۔۔‏ بيروت: مكتبة المعارف» ۱۹۷۷م. 

- المحاسني» سماء زكي «دار الكتب الوطنية الظاهرية في دمشق) مجلة 
المکتبات والمعلومات العرپية س ۰۳ ع ۳ (یولیو ۱۹۸۳م س رمضان 
۳ مه ص ص ۱۰۲ ب ۱۲۱. 

المحبي» محمد أمين (ت ۱۱۱۱ی / خلاصة الأثر في آعیان القرن 
الحادي عشر.- بیروت: صادر» د.ت.(عن طبعة القاهرة ۱۲۸6ه). 

مرداد» عبدالله آبو الخیر رت ١٣۱۳ی‏ / المختصر من کتاب نشر النور 
والزهر في تراجم آفاضل مكة من القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر 
اختصار وترتیب وتحقیق محمد سعيد العامودي واحمد علي.-- ط ۲ متقنة 
ومجودة. ل جدة: عالم المعرفت ١٤٤٣ھ‏ ل 985١م.‏ 

معروف» ناجي / تاریخ علماء المستنصرية. بغداد: المؤلف (ساعدت جامعة 
بغداد على طبعه)» 845 195560١م.‏ 

ے المقري» اع ون مه ات ۱٥ھ‏ / نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطیب تحقیق إحسان عباس.- بیروت: دار صادر دار بیروت» ۱۳۸۸ھ 
۱۹۸م. 
المقريزي» تقی الدین أحمد بن علي (ت ٤٥٤۸ی‏ / کتاب المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والاثار المعروفة بالخطط المقزيزية. س طبعة جديدة 
بال#فست.- بيروت: دار صادن؟ (طبع الأصل ذ في القاهرة بدار الطباعة 
المصرية ببولاق سنة ۱۲۷۰ه). 

ابن منقذ» مؤيد الدولة أسامة بن مرشد الكناني الشیزری (ت 
4ه) / کتاب الاعبار تحقیق فیلیب حتى. برنستن: مطبعة جامعة 
برنستن (بالولایات المتحدق). ۱۹۳۰م. 

ابن موسى» علي (ت. بعد ۱۳۲۰ه) «وصف المدينة المنورة في سنة 
٣ھ‏ (2۱۸۸۰)» في رسائل في تاريخ المدینفتحقیق حمد الجاسر.- 
الریاض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء ۱۳۹۲ھ ل ۱۹۷۲م (نصوص 


— ۲ 


وأبحاث جغرافية تاريخية عن جزيرة العرب). 

- النعيمي الدمشقي» عبدالقادر بن محمد (ت ٩۲۷‏ ی / الدارس في تاریخ 
المدارس تحقيق جعفر الحسنى. دمشق: المجمع العلمي العربي» ۷٦۱۳ھ‏ 
۱۹۸م. 

ابن هلال الصابي» غرس النعمة آبو الحسن محمد (۸۰٦ھ)‏ / الهفوات 
النادرة تحقیق صالح الاشتر. دمشق: مجمع اللغة العربیق ۱۳۸۷ھ ل 
۷ م. 

ابن أبي الوفاء القرشي» محبي الدين عبدالقادر بن محمد (ت 
(o‏ / الجواهر المضية في طبقات الحنفية تحقیق عبدالفتاح الحلو.-- 
الرياض: دار العلوم ۱۳۹۸ھ ل ۱۹۷۸م. 

۔۔ اليافعي» أبو محمد عبدالله بن اُسعد بن علي رت ۷۱۸ / مراة الجنان 
وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان. ط6؟. ل بيروت: 
مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ۱۳۹۰ه. 

۔۔ ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموي (ت 575ه) / معجم الأدباء راجعته 
وزارة المعارف العمومية. القاهرة: أحمد فرید الرفاعي (دار المامون) (۱۳۵۷ 
ب ۱۹۳۸). ۱ 

ياقوت» ياقوت بن عبد الله الحموی (ت ٦٦٢٦ی‏ / كتاب معجم البلدان 
تحقیق محمد أمين الخانجي. القاهرة: محمد أمين الخانجي (مطبعة 
السعادة) ١‏ ۱۳۲ھ ب ۵۱۹۰۲ 

اق البعلبكي» قطب الدين أبو الفتح موسی بن محمد (ت ٦۷۲ف‏ / ذیل 
مراة الزمان.- حیدر أباد الدكن: دائرة المعارف العثمانی ٣۱۳۷ھ‏ ل 
٤‏ م. 


ہے ۲۲۰۳ نے 


| هسي 


يتضمن هذا الملحق مجموعة من نصوص الوقف المنتة 
على مخطوطات متوزعة في أماكن مختلفة. وقد استند الكاتب 
على هذه النصوص في جانب من الدراسة والتحليل. 
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اما نمی نی وا ارفا ومعمت ءا لاي 
می عاك و 
5 مرو کت 

9 ۱ 


اللوحة رقم )٦(‏ 


مت ۲۱۳ — 


8 


1 ينه را وا لالد ارو لور ۔ ہا 
3 لزعب یر دوس و اج شر 
7 برضن سے سی ای او ما وم ہر ا ایب / 
10 


ا وہ 2 


4 


۳ 7 
/ 1 1 ١ ۵ 


/ 
oes 


ده زر 


اللوحة رقم (۷) 


بت ۲۱6 سس 


رح سرت یر ۱ ۳ 
دا کاب الہ 


عفر الله له والوالر تسا 


چات تر 
قروقیت ہلا اکتا وتا و 7 ۱ 
7 س / ما مروت ۱ © 
و رتیت وا راک ل2 ۱ 
3 


ا گا ا 


سرپ 
۳۴ 


اللوحة رقم (۸) 


تت ۲۱۵ جد 


7 ل روحم المت رای راف رورا 7 ۱ 


۲ 
ا س یاک فطلم 2 0 


ما ا 


7 اف لرک / 
رو روما که 2 ۱ 
' الرر شا تم لہ 


اللوحة رقم (۹) 


— ۲١٢ بت‎ 


1 
سا 


ہہ ہے 


۱ 0 ss اور‎ 


عنام 
ا 
سن الاب ات مایا ا ام ی ا يہ 


0 ات عرب | + رانك 
ف عاوجللت ١‏ سان و 
سا ا ا و و تن 


کے ا کے من سم لت مرول 
E] ۳7‏ ان 27+ 
GEES‏ ما بهد وروی میا ۾ ۱ 
وس وس 


e‏ و ايم یہ یی ست ببہ ‏ سح ہے 


اللوحة رقم (۱۰) 


نت ۲۱۷ — 


| لجو 0 دی 
می اپ 0 0 
2 و 7 1 

وریہ لصا راو رهم ۱ 


0 کت تا ری با سے 5ج ۰ 
ارات ٣‏ اح اند مس وط مهو ش1 

۱ صیعاعن‌نضه ووا 

00 7 و 
سر امت ور 


الوب پ سو رت E‏ 
2 0 زاك له جع ما وام يللين" 
ا جو و تاب 


یل نی لص اھ ار صا وی | ۳ یت 
۱ ۱ سنہ میں 1 


اللوحة رقم (۱۱) 


تست ۲۱۸ سس 


جج کر 
مراب ما وب و ا ا 1 80.5 
٠ ۱‏ الیرمایا دارم ای تچ 
ردق ب۶ ۳ 
ر کے موہ 
زد ري كوا وت او لوق 
تابا سرک میت کو سے 
0ر ر م ا وا رر د 00 
/ رس © 
کی E E‏ مد 
OE‏ را 


ENS 4y:‏ نے ی اي 
با ہہ 5 ای 


اللوحة رقم (۱۲) 


بت ۲۱۹ — 


07 ویس 


ابو ایل لز نو 
لو 


یر ل كمال [ ارده وه ال وما ديز + رلللجری 


اعا 
) مرح ا لاخ ان ناتيت , و رۇ كاي 
امہ ذيها نامیا صن نگیو ید 7۰ صدا ای رین 4و9 
299 برهن ال لا !ہا ل 
لا لین سا رم ما 
شر یلاو و ازز لفيا وه یوم - ۱-9 
اخملا ان( وہر یساس 
وت پر لو نم ۱ ا 
سس / 


اللوحة رقم )١5(‏ 


— ۲۲۱ -_- 


ای ت نات 


مم كل ایت رات سے و e‏ 
2 جوت 


و شنت زرلارا روالكلدر ولارلار ار اور 7 03 
وضي جه لاح ول هن ش نل ان ی ۱ 0 
4 لذا ورالد لمن 0 7 کک 8 ۱ 


1 E کت‎ 


اللوحة رقم (۱۳) 


بت ۲۲۳ — 


ود رعرب اا )۸ھ 
م ورا ور رب و9 


ی سوج 3 
سی f‏ 0 مہ و غبول ‏ 


۱ تر ل رو ی 
2 تھی لا اع رن ریز 1 ا 
جج لزور ولا رد الیو تین 
f‏ کرت کک سے ا و ا 
1 ۰ یهن اٹ 5 


اللوحة رقم ۷ ۹ 


— ٤ - 


کے 


رتو سس رات یا مم ا اپ 
ا کر کت جو اون 


2 


ید جاو ر 2 


كل 


a.‏ لع 


و گت 1 کے ماف کو کات 
کت ولش زی دارع دقتعن . 
وی نت هو نت لاهلا نسزالداء 
الغا ملین لعن :ننه بایمها واشت وها بندغل ی 


۲ نا امیا تم د مور نت 


اللوحة رقم (۹ 6 


بت ۲٢٢۹‏ بت 


نیڈ ١‏ کت 


رہ 71-2-7 7 الص ینا 
راو وت 2 


اللوحة رقم (۲۰) 


نت ۲۲۷ د 


اسا اخ 7- درب العا مان 
EEE‏ کے رت چمعزن 
وس فیا ماف اتب با ا لوا ادا جازوزو زد تور 
عبداالق لطف/سرب. ولاہے اجراً أكفظل جحل ادر العراء العاملبرن» 
ما اواج اس دا وكتبى وت یا (ولا دہ اکر ے ولا : ۵ تنعلملآف 


: لقڑاےسی 
FET‏ له نریم ينص اطع رہ و 
هس عن لسك ود بع ان یںنٹ اخزيه دانم اعد نر يک رلاد روا پا rj‏ 
۱ ار ناخطا اسه بی ابا وتا ار حراسم شی را من سرام لور - 
کرد as‏ ۱ مس زنل 
ل بر مرا )2 لنكورابعر غلرات رکف م الوا رچ در دتضر ران عباس والبخ وک الغ ار 
7 لم عبساغالق لط زسم دعل تفسارالواحدي راثلا تم رباع ع اتشان رنه اليم 
کا لر للولراباحنٹل ول امجلر مک ني 


ار 7 سس رم" الق ورفن زر الت داق حجر زاش اا مور لاط 
بھی سس 
اليم ۱ وو 

۹ء اران سے رر وت مس ایدارد جر دی بلاطم کت 

7 مد متاح للوالروقطر عراس تیال ریو وت < مب لان ےت 
رح مو ڈو ال لا قي مک نت شر والتیس رھ الاد لجل رالوے__؛نا جس تا 
OG‏ امت ر نيالوا دلج رے سی هس له و نک مس 
+ ر بم والنصد الثايوس ناد لاعاد ره ل ف هيراس الزن هرون حاديالارراح چو شر وق لعارے 
: وس ا کی سوير 7 همم می سا مک نیز انا( رالتصفتادا ول ناتیاه 
یی حا ال ور تاد ار سرت عیبر يوي ناعطاي بيد ےر را 


کے وس زر 7م لواش اما راباق ريس ارق الادزا رگا و بت رن 
© فاع رب رط الل وی | 27 ر 
ع الاب لامك هلر 0 شرج الع السا یلوتم الصو لرن ان 


3 ال تتم ةي يميه با نود وغيرخ اد 
۹ ور تال مالو ماب 5 ۵ 
و سن[ اهنا ب ویر ۸۱3 و ا کیا انیا لیو رای طرار ۳ 

۳ ارامل رد مه می تیالو یا و رج و یں يفيت : 
ا یب ۵ الوم نی و اسيا وس تسار ل 
چیا کید ات 7/77 لے ہے لفط 
آ رص 99 9 تپ 


م مل وا ١‏ 
سا EEL‏ ارادم مننلوم مان ای ت وم 5 


ہے لق 
0 2 0 کے 


اللوحة رقم (۲۱) 


— ۲۲۸ 


۰ کے 


نو و 


دوو دعر وان تما ضار ١‏ 0 7 
قب ہق اا ضرا بون لغري ارارنالوڭ ٠‏ 
تل ونا وزيا مرت بہا وکر لاہ انا + 
مارت لات قرلا یسب ا مغسول 79 بل 
معنا و ورر! یریگ غلا اواطت 
نيا ضرت غلا ملا ناما دای - 

م نلواز مض الغلا مدنا أت یت فا اک 
ناب الاطنا يكال . ۳ کچ 
زا ھا 

عبر ار یس _۔ 
رر نات 


.6 که ١‏ 
رد وضو تقرف الئل , 
الم و دعن يرال ال عغلافق اق 5 
اف جک اتر جور نيران ۰ 7 3 ۰ 
رت کو چک ھی 
الو واو و 
0 سےا 
انواحين ه 
اللوحة رقم )۲( 


س ۲۲۹ س 


کت یں 2 
اللوحة رقم (۳ 


نت ۲۳۰ س 


2 


٢ 


الاخر طاق ت انال رانوالساعرة«الرايال) بك 7 0 
لذت لفق ف ا سکرام لف الرواء . 
کن ین با یهقف یراع 
اتبا ست ما داراو ماب فا فل وسات ادر رثز .. 
مسالط فر داكن رورس وگو 0 
اي بایان بصن رگنب 
کی ران اخس العقاربلا برا ولاعت رابک ` 
ETE‏ 
حول وا و لگا واعبار لاو و دل ولفظى/الثر 
بل انیت وا نذا ریت لز الع ارغان 
,کاواس اناج ما ' 
زرط اشنم لاوساف اك ۰ 
مک صد اموا سو ل وی رك زالادصائی 0 
الاعارئة ولا نل الاصانات اسرالاوو و" ' 
لراء امارج عٰعط نے خا لاعنارويكطؤ) قرام . 
العل لے ی وأو رولت لئ را دبای ونائ 
وراج د الاک با وب مکزا کو وود 
راع ام كسب لادچ دازي صف ا ما حبار إلدى ا 1 
مسرا وم و یہ مركن ہو عطن و ا 


1ک ہج 


0۹٢ ٤0 اللوحة رقم‎ 


کو ۲۳۱ — 


— ۳۲ 


۱ 


حة رقم 


)۲۵( 


2 وی 8 نا ساب زیر 
96 سآ لت ابیضائی 
رح“ ام ا ما ونوا 
لاک رهاط ماش 
ازا مرغ ار ۳۹ 020 ام سینا 
شعن بات لماع بلابخی یمتا ٹوا 


دی ار ظ 
کت ؤفرطاصاانلا4 
وحعإالتولة SOE‏ 0 

لاس ی الكت ویو 
وسل "یذ کے کش یں 
السشردین ج[ چک 1ع وام‌ماد یا لحرو سني 
لت و هس وما ترا مہ الرکیرق . 
دائاب ب اعد الوق ويا 

5 0 ۸۶ 11 


اللوحة رقم (١؟)‏ 


نت ۲۳۳ — 


لے 


۱ ب کے "٦‏ : 


پک ا ا کوج وتو نارای 


: ماق 


ا کت ی 2ھ ی 7 


۳ مم ا ىا 
ور سیا لاہ اکن مرب الق 
ےا مج اط ر هراد ولاز 
ادها ومیل 


اللوحة رقم (۲۷) 


— ۳ 


دس یل حص رایع ينض مراکم پاج او بای 
جالع( حنیتة كاله والاط لوق عل ما حم راا ناکما حب 
ادا والفيض زاطص وجرا ایج وم دزی راده ول لاله وتا 
اذنوں والزبلي ولیک رکال راہ ناکرا مع تیا سفچ با البالكرتلقينها 
ایا وراه المحم ہکا ب غبکنا ره وا لصف س اغتطرقفذاخطا ۱ 

ترص دومع نیت کی مزا هوا لفقي الماع ون ظن اف 
ی تن رہ وہر سه فت ر حم ل لط لا 
الب راکد بوساحلا وبل لثمل غیرا رمتو مل بحسي عبر ورهز ااه و 


لمنفين از سهاء الب لتا دلونغابس نها 
تنب فوائکا ثر_ترببها ناا د 

ہت رش ںش شور گا 
تدالو يلع حتف الاقوال من 
لا ار امن مرآ م سانىل رە لمن ١‏ _ 
ماک قتصري من تھا ان ندرج کر بذلا ا حر ردن س المصفين وا یدیل" 
یذ وحن ظالزؤح المي مع رجا نفزلن ود عا لاخوا لا وما عمج 


۰٣۶‏ رز وی سد 


اللوحة رقم (۲۸) 


- ۲۳۵ لم 


بإمولهىياواص یامولهیبادام ياعلوباطم ¬ 
. 2 ۲ 


تا 3 ا 3 4 
4 لصفا سو - زو لإلو ' 
ل ليسم 

| لعلامة بزهانالدينه 

ارهز ودين 

اا 7 
شانوا 
نعضاادیدسھ 


اهرس ١‏ 
lT‏ وال تزا ېرس ون 
لغ إدرمقاصدوء (طلب: العم وحوا رمق ره 
راو ائ( ل رات او a‏ 
ان كزع سل لت اوور 
اناو اں رعولدولوالوگیر محر ول 
اسع لیا عرسا وب 


اللوحة رقم ٩‏ ۳۲( 


بت ۲۳۲ 


سح ۲۳۷ مت 


اللوحة رقم (۳۰) 


یں وم املع اسان از الدموم 


باب ا نیم نو ھ2 5 
ا با مرا از 


وا یش هنال 
المزلڊ کاو ماو دس بان نا شم 
یم لہ ام رسود و چا اش 3 
رنه عبرال جردو جر واسکر ساره 
ای غار مررسننہ الت انش | ر اھ رت رس زا ہجوت 
7 رش سے را الد الول 
2 مه ی ١‏ مها الارمردا لہا ولراواجم جارالد 
ول بات تیابابه! درز 
ای ورگ الوا زر RES‏ 


کینه و وس ات مدلا 
مره ۱ تارقن بھی 7 و <ازعلو 


شمر 
یا مب مت تا 
TEE ۱‏ / 


سب پا 


اللوحة رقم (۳٣(‏ 


بت ۲۳۸ — 


